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)شكرا يا أمى أحضرتى كل شيء ولم يحضر أبى(

رواية

فهد دربالة 



كفاح  أم4

)اذا رحلت الأم رحل كل شئ(

شكرا لحمل روايتى الاولي
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اهداء 
الى أبـــي وأمـــي

أتمني لك قراءة ممتعة 
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الخميس 9سبتمبر 2010

وقفة عيد الفطر 

العاشرة صباح 

 تــأتى ســيارة مرســيدس بيضــاء اللــون تمــى عــى طريــق زراعــى يمــن 

ــواء  ــراب فى اله ــر ال ــر واث ــال المقاب ــى الش ــه وع ــجار زين ــق اش الطري

خلــف الســيارة تقــف الســيارة جانــب الطريــق اليمــن تحــت الاشــجار 

ويفتــح بــاب الســيارة عــي مقابــر مجمعــة للقــرى المجــاوره تضــم اكــر 

مــن اربــع قــرى وهــى 

) كفر حميد( ) الدناوية( )كفر الرفاعى ( )عزبة الورد( 

 المقابــر مــن الداخــل يدخــل شــاب طويــل القامــة فى ســن الثلاثــن بــرة 

ــمراء  ــارة س ــز ازرق و نظ ــون جن ــمر وبنطل ــص اس ــدى قمي ــاء يرت بيض

يمســك بطفــل فى يــده اليمــن عمــره ســت ســنوات يرتــدى قميــص احمــر 

بخطــوط ســمراء وبنطلــون جنــز وكوتــش ابيــض وفى يــده الشــال بنــت 

ــد  ــدى فســتان احمــر وينظــر الشــاب بعي ــع ســنوات ترت ــة الارب فى قراب

ــذ  ــب من ــة كأنمــا رأي احــد غائ ــر ويبتســم ابتســامه خفيف داخــل المقاب

زمــن بعيــد وقــد عــاد ويقــرب مــن احــد المقابــر والاطفــال معــه ويقــف 

امــام مقــرة 

 يخلــع النظــارة ويدعهــا فى جيــب القميــص ويرفــع يــده ويقــرأ الفاتحــة 

ويضــم يــده عــى وجــه ويقــف ينظــر الي المقــرة والولــد الصغــر يقــف 

عــى يمينــه والبنــت عــى شــاله فى صمــت وينظــر الطفــل وهــو يمســك 

يــد الشــاب 

_ بابا 

 ينظر اليه اباه 
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_هــو احنــا مــش هنجيــب لبــس العيــد مــش انــت قولــت انــك واخدنــا 

علشــان نجيــب لبــس 

يهمس الاب براسه نعم 

وينظــر الشــاب الى المقــرة وفى صمــت تدمــع عينــاه ويأخــذ نفــس عميق 

ــض عيناه  ويغم

 ويسمع الماضى 

*************
الخميس 7 يونيو 1986 

وقفة عيد الفطر 

الساعة العاشرة مساء 

 بيــت قديــم بالطــوب النــاي عــى حافــه ترعــة امامــه اشــجار وداخــل 

البيــت صــوت الأم وهــى تقيــس لبــس جديــد لطفلــن قبــل العيدوقــد اتي 

زوجهــا باللبــس لــاولاد بعــد ان عــاد مــن العمــل 

انها ) صباح ( زوجة ) ابراهيم ( 

ــد  ــن ( فى اح ــارس ام ــل ) ح ــذى يعم ــا ال ــع زوجه ــاح ( م ــش )صب  تعي

الــركات الخاصــة ويملــك ابراهيــم نصــف فــدان مــن الأرض وهــو الابــن 

الوحيــد لوالــده وكان يعمــل والــد ابراهيــم بحــار وهــو الــذى اتي بــه الى 

القريــة وعاشــا فيهــا بحكــم عملــه حتــي كــر ابراهيــم وتقــدم ليخطــب 

)صبــاح ( بنــت الحــاج ) عبــد الرحيــم ( شــيخ البلــد 

 عبــد الرحيــم كان رجــل محبــوب بــن النــاس ويملــك مــن الطــن الكثــر 

ــات  ــل انتخاب ــاس ان يدخ ــات ارادت الن ــن الاوق ــت م ــي كان فى وق حت

ــرى( وكان  ــره )خ ــق عم ــام صدي ــف ام ــه يق ــض ان ــن رف ــة ولك العمدي

ــت  ــك الوق ــات فى ذل ــدم فى الانتخاب مق
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وكان عبــد الرحيــم لديــه مــن الابنــاء ثــاث أولاد ولديــن وبنــت الولديــن 

)وحيــد ( هــو الابــن الاكــر و)محــارب (هــو الابــن الوســط بــن وحيــد 

وصبــاح يكــر صبــاح بســنة 

وبعــد ان مــات ) عبــد الرحيــم( رفــض محــارب ان يعطــى صبــاح حقهــا 

ــاح ان  ــد صب ــن لا تري ــود ولك ــد ولم يع ــافر وحي ــد ان س ــي الان بع حت

تطلــب منــه شــئ وتنــي ذلــك الــورث 

ــزل  ــرف المن ــد غ ــد فى اح ــس الجدي ــاولاد اللب ــس ل ــاح وتقي ــف صب تق

ــى  ــن وه ــى اليم ــة ع ــد غرف ــت تج ــاب البي ــح ب ــا يفت ــم وعندم القدي

ــال  ــى الش ــن ع ــام وغرفت ــر وح ــخ صغ ــا مطب ــة الأولاد وبجانبه غرف

ــاح وابراهيــم وفى وســط البيــت ســلم مــن الطــن  ــوم صب هــى غرفــة ن

للصعــود الى فــوق وزيــر مــاء بــن الغرفتــن وفــرن بلــدى جانــب الســلم 

ــا  ــل ام ــن النخي ــه م ــروق المنزوع ــد والع ــت بالجري ــت ســقف البي وكان

ــر ــر هــو )عــاد( خمســة ســنوات والاصغ ــن الاك ــاح ( فالاب ــاء )صب ابن

)محمد( ثلاث سنوات و ابنة عمرها سنة ) سعاد (

غرفــة الــولاد تقــف صبــاح امــام سريــر الأولاد هــى امــراة جميلــة جــال 

الريــف النقــى الــذى يخلــو مــن الغبــار عــى الوجــه فى ســن الثلاثــن مــن 

العمــر طويلــة الى حــدا مــا ترتــدى جلابيــة خــراء عليهــا ورود مختلــف 

الالــوان ويقــول عــاد بعــد ان لبــس اللبــس 

_ انا هنام باللبس 

ــت  ــد وان ــرف تصــى العي ــك وتع ــى علشــان مايتوســخش من _ لاياحبيب

ــف  نضي

محمد بعد ان لبس اللبس الجديد 

_ امه انا تدا حلو 

تبتسم صباح وهى تحضن ابناءها حلو يا حبيبى 
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يالا بقي نقلع اللبس ونام علشان نقوم بكره بدرى 

ــم الأم وتخــرج  ــر وتغطيه ــون عــى السري ــس وينام ــال اللب ــع الاطف يخل

ــوم  ــة الن ــل غرف ــا وتدخ ــى كتفه ــعاد ع ــل س ــى تحم ــة وه ــن الغرف م

ــا  ــة فى انتظاره ــل الغرف ــم داخ ــس ابراهي ــا ويجل ــة به الخاص

الغرفــة بهــا سريــر نحــاس ارجلهــا تعــى الأرض بأمتــار ويغطــى السريــر 

ــن  ــى يم ــو ع ــد كومدين ــر ويوج ــب السري ــى جان ــة ع ــية مرفوع نموس

ــم  ــس ابراهي ــر يجل ــف السري ــا خل ــدا م ــد الي ح ــر ودولاب جدي السري

عــى السريــر يرتــدى جلابيــة قديمــة وهــى خاصــة بالنــوم وامامــه علبــة 

الســجاير ومشــط كبريــت وورق بفــرة ويلــف ســيجارة هو شــاب فى ســن 

ــرة قمحــوى شــنب أســمر ويكســو  ــر ب ــن العم ــن م الخمســة والثلاث

شــعر الــرأس شــعر أبيــض خفيــف وعندمــا تدخــل صبــاح يكــون انتهــي 

مــن لــف الســجارة وينظــر الي صبــاح وهــو يمســك مشــط الكبريــت 

_ ايه الأخبار اللبس على قد العيال 

_ حلو ربنا يخليك لينا 

تنيــم صبــاح ســعاد عــى السريــر جانــب ابراهيــم وتقــف صبــاح خلــف 

السريــر امــام الــدولاب وتقــول وهــى تقلــب فى الــدولاب 

- اعملك شاى 

ــر  ــد وافط ــى العي ــدوب اص ــه ي ــى عارف ــهر انت ــز اس ــش عاي ــاش م - ب

معاكــم واروح الشــغل 

تنظر صباح وهى ترتب الدولاب 

- ايه معرفتش تاخد بكره أجازه 

ــن  ــب بيوم ــت بيتحس ــو غب ــافى ول ــوم اض ــرا ي ــة بك ــى عارف ــا انت - م

ــون  ــى هك ــر يعن ــد الع ــغل لح ــون الش ــد ده بيك ــوم العي ــن ي وبعدي

ــه 0 ــاء الل ــر ان ش ــود الع موج
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تــأتى صبــاح مــن امــام الــدولاب وفى يدهــا قميــص نــوم احمــر وتبتســم 

عندمــا ينظــر ابراهيــم عــى قميــص النــوم 

ــر  ــاتى بكيــس مــن تحــت السري ــر وي ــم وهــو عــى السري ــل ابراهي ويمي

وتنظــر صبــاح الي الكيــس بأســتغراب ويفتــح ابراهيــم الكيــس ويخــرج 

منــه جلابيــة قــاش نبيتــى جديــده 

ــه  ــة وهــى فرحان ــاح الجلابي ــال تمســك صب ــد مــش هنــي أم العي - اكي

بهــا وتضعهــا عــى جســمها 

_ ربنا يخليك لينا يارب 

*************
10سبتمبر 1986

أول أيام عيد الفطر 

ــو  ــجد ه ــام المس ــدة ام ــف العم ــد يق ــاة العي ــن ص ــاء م ــد الانته وبع

ــة تقــف صــف فى  ــة و رجــال القري ــئ اهــل القري ــاءه الاربعــة ليهن وابن

ــدة  ــى العم ــر ع ــن يم ــدة وكل م ــون العم ــار ان يهنئ انتظ

- كل سنة وانت طيب ياعمدة 

ومنهم من يقول السنة الجايه تكون فى الحج ياعمدة 

العمدة جمعا انشاء الله 

وينفــرغ الجميــع مــن امــام العمــدة ويــأتى محــارب اخــو صبــاح الاكــر 

شــاب ذو بــره بيضــاء طويــل القامــة شــعر اســمر وشــنب اســمر 

ــده ويمســك  ــة الجدي ــوق الجلابي ــه الفلاحــى ف ــدى العباي ــف و يرت خفي

ــده للعمــدة ــد ي ــدة وهــو يبتســم ويم ــول للعم ــد ويق ــكاز جدي ع

- كل سنة وانت طيب ياعمدة 
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ــه  ــه العمــدة وعــى وجــه غضــب شــديد كانمــا رأي رجــل بين ينظــر الي

وبينــه ثــأر وهــو يمــد يــده

- وانت طيب يا محارب 

ويســلم محــارب عــى أولاد العمــدة ويهنئهــم بالعيــد وبعدهــا يذهــب 

مــن امــام العمــدة 

وينظر العمدة اليه بعد ان غادر محارب وهو يهز راسه 

- حسبى الله ونعم الوكيل ؟

ويذهــب العمــدة الي البيــت عــى طريــق ترعــة وهــو يرفــع ايــده لاهــل 

القريــة عــى حافــة الترعــة فى المقابــل 

*************
ــدى  ــى ترت ــرة وه ــة الصغ ــعاد الطفل ــا س ــى رجليه ــاح وع ــس صب تجل

الجلابيــة الجديــدة الــذى اتي بهــا ابراهيــم بالامــس ويجلــس عــاد 

ومحمــد وزوجهــا ابراهيــم يحمــل محمــد عــى رجليــه ويجلســان عــى 

طبليــه خشــب ويــأكلان الســمك المقــى وابراهيــم ينظــف الشــوك مــن 

الســمك ويعطــى الى محمــد وصبــاح مثلــه وتعطــي لعماد وبعــد ان انهي 

ابراهيــم الفطــار يقــف ويــرك محمــد عــى الأرض وهــو يقــول الحمدللــه 

_ ايه مش هتشرب الشاى 

يبقي اشرب فى الشغل علشان مأخرش يالا كل سنة وانتي طيبه 

_ وانت طيب 

تقــف وهــى تحمــل ســعاد ويخــرج ابراهيــم مــن بــاب البيــت وتغلــق 

خلفــه وعــى بعــد خطــوات يلتقــي بعلــوان صديقــه فى العمــل ويســلم 

عليــه ويذهبــان الى العمــل 

وبعــد قليــل يــدق محــارب البــاب ومعــه ابنــه عبــد الرحيــم الــذى يبلــغ 
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مــن العمــر الخامســة وهــو يرتــدى جلابيــة فلاحــى وجزمــة وتــأتى صبــاح 

وتفتــح البــاب فتجــد محــارب عــى البــاب تبتســم وهــى تنظــر اليــه وفى 

سرور 

_ تعــالا تعــالا يــا ابــو عبــد الرحيــم ويدخــل محــارب وهــو يبتســم ويمــد 

يــده ويســلم عليهــا

_ كل سنة وانتى طيبة ياختى 

_ وانت طيب 

وتمســك عبــد الرحيــم وتقبلــه وينظــر محــارب الى البيــت لم يجــد احــد 

مــن الابنــاء 

_ ايه امال فين ابراهيم والعيال 

_ ابراهيــم راح الشــغل بــس العيــال جــوا تعــالا ياعــاد انــت ومحمــد 

خالــك محــارب جــاى يعيــد عليكــم 

ويأتى عماد ومحمد من الداخل مسرعين على محارب ومحارب 

_ اهلا اهلا بولاد اختى 

_ ويحضن محارب الولاد 

_خدو يا حبيبى 

ويخــرج محــارب للــولاد فلــوس ويعطــى كل واحــد خمســة جنيــة وينظــر 

الى صبــاح وفــن ســعاد 

ــي  ــا فتن ــا لاولاده ــى اخوه ــا اعط ــة بم ــى فرحان ــاح وه ــرح صب فت

المــراث الــذي يأخــذه منهــا فى هــذه اللحظــة تفــوق مــن نظــرة الحنــان 

ــى  ــن وه ــة م ــا العدي ــز اعلمه ــعاد عاي ــن س ــول ف ــارب بق ــول مح ويق

ــره  صغ

 _جوه داخله اجبها 

ــى  ــارب ع ــس مح ــرج ويجل ــعاد وتخ ــل س ــة تحم ــاح الغرف ــل صب تدخ



13 كفاح  أم
ــمع  ــرة المش الحص

_سعاد اهيه 

ــة  ــن جيب ــة م ــة جني ــرج خمس ــا ويخ ــعاد ويقبله ــارب س ــك مح  يمس

ــا  ــه اليه ويعطي

_ خدى علشان يبقي كلكم واحد 

وينظــر الي صبــاح وهــى تقــف ايــه مســتنيه ايــه متقعــدى تعمــى شــاى 

دا انــا باجــى هنــا علشــان اشرب كوبايــة الشــاى مــن ايــدك 

- عينى اجيب العدة وجايه 

ويلاعــب محــارب الــولاد وهــم عــى رجليــه وتــأتى صبــاح بالعــدة 

وتجلــس جانبــه وهــى فرحانــة بزيارتــه فــكان العيــد لدينــا هــى زيــارة 

ــة  ــه عدي ــذ من ــذى نأخ ــوال ال ــارب والام ــالى مح خ

**********
وبعــد أيــام مــن العيــد تــأتى احــد البنــات الصغــار ترتــدى جلابيــة قصــرة 

وشبشــب بلاســتيك تــدق البــاب تفتــح أمــى البــاب لتجــد )أســاء( بنــت 

الجيران 

_ ايه يا )أسماء( 

_ كلمى أم عيد علشان تساعديها فى الخبيز 

_طب روحى وانا هنيم العيال وجايه وراكى 

تغلــق أمــى البــاب وتدخــل الغرفــة ترتــدي الجلابيــة الســمراء وتخــرج 

وانــا معهــا وتغلــق البــاب عــى محمــد وســعاد وهــا نايمــن ونخــرج مــن 

البيــت انــا وأمــى عــى بيــت الجــران ونعــدى الترعــة مــن عــى المعديــة 

المصنوعــة مــن النخــل الطويــل وعندمــا وصلنــا عــى بيــت الجــران دقت 

أمــى عــى البــاب فتحــت البــاب أســاء وهــى عــى ملابســها دقيــق مــن 
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اثــر الخبيــز 

_خالتى )صباح( جت 

ــا  ــا فوجدن ــا دخلن ــو طــوب نى وعندم ــت اب ــاب البي تدخــل أمــى مــن ب

اثنــن مــن النســاء كبــار فى ســن يجلســان امــام الفــرن الاولي أم )عيــد( 

ــى  ــا ع ــد ( لان خيره ــون أم )عي ــران يحب ــع الج ــت وجمي ــة البي صاحب

الجميــع البيــت فيــه خــر كثــر وابناءهــا تجــار مــواشى وعندهــم اراضى 

ــس  ــط ب ــا متوس ــيطه وحاله ــت بس ــم( س ــة )أم كري ــن والثاني بالفدادي

ــى  ــى خالت ــى فه ــن أم ــن فى س ــاء اخري ــن النس ــن م ــو واثن ــانها حل لس

)ســعديه( بياعــة فى ســوق المركــز بتأخــذ الخضــار وتجلــس عــى المحطــة 

وتكتســب امــوال كثــره مــن الخضــار والثانيــة) فاطمــة (زوجهــا يعمــل 

ــز  ــر الخبي ــن اث ــق م ــه دقي ــهم مليئ ــع ملابس ــن والجمي ــع أبي فى الام م

ــد  وبعــد دخــول أمــى عليهــم تقــول أم عي

_ اهي جت اللى هتريحنى مش زيكم نسوان على الورق 

 _ عينى يام عيد دا انتى خيرك علينا كلا 

_ ربنا يجبر بخاطرك يابنتى 

تقــوم أم عيــد مــن امــام الفــرن وتجلــس أمــى وتكــون أم كريــم بتنــاول 

ــن  ــا الى مطرحــة أمــى وســعديه بتقطــع العجــن م ــن مطرحته ــى م أم

ــن  ــش م ــروج العي ــز وخ ــى فى الخبي ــدأت أم ــد ماب ــن وبع ــة العج حل

ــش بأســتغراب وهــى تبتســم  ــرن بصــت ســعديه عــى العي الف

_ مفيــش زى خبيــزك ياصبــاح فى البلــد ماانتــى لــو تطوعينــى هتجيبــى 

فلــوس يامــا 

_لا كفايــه عليــا اربى العيــال الحمدللــه ربنــا يخــى ابوهــم مــش مخلينــا 

عايزيــن حاجــة 

تقول أم كريم يارب يابنتى ويهديهم ليكى يارب 
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_ربنا يخليكى ياخالة 

وبعــد ان فــض الخبيــز عنــد أم عيــد وتقــف أمــى مــن امــام الفــرن وتــأتى 

أم عيــد تحمــل حلــة كبــرة بهــا جبنــة وســمن وتقــول خــدى ياصبــاح 

_ايــه ده واللــه مايحصــل انتــى عارفــه غلاوتــك عندى قــد ايــه متزعلنيش 

ــك ياخاله  من

_دى حاجة للعيال وابوهم 

_خلاص بقي ياخاله علشان لما تعزينى اجيلك تانى 

تنظر أم عيد بعد رفض أمى اخذ الحلة منها 

ماشى يا بنتى ربنا يسترك ويخلهوملك قادر ياكريم 

نعــود الى البيــت انــا وأمــى ونفتــح البــاب فنجــد أبي قــد عــاد مــن العمــل 

وهــو يمســح راســه بعــد ان فــرغ مــن الوضــوء لصــاة العــر 

_ايه انت جيت 

_ لسه داخل كنتى فين 

- كنت بساعد أم عيد فى شوية خبيز 

- طب انا هروح اصلى 

ويخرج ابى من البيت 

- عقبال ماتيجى هحضرلك الغدا 

وذهبت انا الى غرفتى 

وبعــد فــرة مــن الزمــن يجلــس أبي وأمــى تحــت الشــجرة فى الأرض وانــا 

ــاس (  ــى )عب ــأتى عم ــد ونمــى فى وســط الأرض وي ــد محم امســك فى اي

الــذي يعمــل بالأجــرة عنــد النــاس 

 هو رجل طويل القامة عليه أثر التعب من الزمان 

_ تعالا ياعمى عباس اتفضل 

وتوســع أمــى مــكان ويجلــس عمــى عبــاس فى وســط ابى وأمــى وكانــت 
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أمــى تحمــل ســعاد اختــى ويجهــز ابى شــاى عــى البــوص فى عــدة الأرض 

عبــاس بعــد ان جلــس وينظــر الى الأرض 

_ بقول ايه يا ابو عماد 

ينظــر أبي الى عمــى عبــاس وابى كان يحــرم عمــى عبــاس ويقــول اليــه يــا 

ابنــي لكــر ســنة 

_ قول يا با 

_انــا نفــى تجيــب بهيمــة ولا اتنــن وتســيبك مــن شــغل الامــن والــكلام 

ده 

ينظــر اليــه أبي وهــو يشــعل النــار فى البــوص تحــت الشــاى واخــرج أبي 

ســجارة لــف واعطــى عمــى عبــاس واحــده وهــو اخــذ واحــده 

_ واللــه يابــا انــا مــش عايــز اطلــع عيــالى ينشــغلو بــالارض و الفلاحــه انــا 

عايــز اعلمهــم ودى امنيــة حيــاتى ان عيــالى يتعلمــوا 

_بس ايه هتكل فى الأرض وهتجيب فلوس كل اسبوع 

_يابــا محــدش هيفــي ليهــا ولا انــا ولا أم العيــال انــت شــايف العيــال 

لســه صغيريــن 

_انا شايف ان البهيمة مش شغلانة واحسن من الشغل فى الشركات 

ــان  ــا علش ــزك معاي ــره عاي ــه بك ــاء الل ــم ان ش ــغلانة المه ــدى ش _ لا عن

نخــر الأرض 

_ انت عارف انا مبتأخرش عليك 

_عارف يابا ربنا يديك الصحة 

وانتهينــا مــن الجلــوس فى الأرض وعدنــا الى البيــت وبعــد ســنتين دخلــت 

المدرسة 
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أول يوم فى المدرسة 

ــة  ــس المدرس ــذ ملاب ــا أخ ــا وان ــد غرفتن ــا ومحم ــا ان ــى علين ــل أم تدخ

ــب فى  ــذ الكت ــذى ياخ ــش ال ــس الم ــه وكي ــم بي ــى وناي ــد فى حضن الجدي

حضــن محمــد وأمــى تنــادى وهــى تدخــل قــوم ياعــاد وفى أول صــوت 

مــن أمــى قمــت انــا ومحمــد مــن عــى السريــر وانــا فرحــان ولبســتنى 

ــام  ــارى ام ــذى كان فى انتظ ــى أبي ال ــت ع ــة وخرج ــس المدرس ــى لب أم

ــا واخــذنى فى  ــل علي ــة مي ــس المدرس ــا خرجــت ورآنى بلب ــة وعندم الغرف

ــدى  ــه ومســك اي حضن

_أول يــوم ليــك فى المدرســة انــا لازم اكــون معــاك علشــان تفتكــره طــوال 

تك  حيا

ونظرت الي أمى واخذتنى فى حضنها وقالت جملة لن انساها 

_ أول مره تبعد عنى يا عماد 

ــع  ــا الدم ــى فيغلبه ــر الى أم ــا انظ ــع أبي وان ــى م ــافر وام ــى مس  وكانن

ــت  ــن البي ــا م ــة وخرجن ــذى المدرس ــى ب ــا رأتن ــة انه ــن الفرح ــى م وتب

ــة  ــن الي المدرس ذاهب

ــة  ــدة فى القري ــة الوحي ــى المدرس ــة ه ــة الابتدائي ــة الدناوي ــى مدرس ه

صغــره الى حــد مــا مــن الخــارج ســور بارتفــاع متريــن ونصــف باللــون 

ــري مــن فى الداخــل والعكــس  ــد مــن فى الخــارج ي ــاب حدي الاصفــر وب

ــد  ــن يصع ــد لم ــن وســلم حدي ــراش والكنت ــة الف ــاب غرف عــى يمــن الب

ــاك ســبعة فصــول فى هــذ المدرســة فى الركــن اليمــن  فــوق المدرســة هن

فصلــن وفى مقابــل البــاب الرئيــى ثــاث فصــول وعــى الشــال فصلــن 

وغرفــة المديــر وحــوش الطابــور الصغــر فكانــت الفصــول بالترتيــب مــن 
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ــر  ــذا لاخ ــل اولي وهك ــن فص ــى اليم ــل ع ــال أول فص ــن الي الش اليم

فصــل هــو فصــل خمســة 

ووقــف ابى معــى فى الطابــور وكان جانبــى وانــا انظــر اليــه وابتســم وهــو 

ــور  ــور ويعلمنــى كيــف اقــف فى طاب يفعــل مــا يقــول الاســتاذ فى الطاب

الصبــاح ويقــول الاســتاذ فى الطابــور 

_ صفا 

ابى يعمل صفا وكانه طالب معى فى المدرسة 

_ تحية العلم 

رفــع ابى ايــده وانــا اعمــل مثلــه وبعــده انتهينــا مــن الطابــور وخــرج ابى 

مــن المدرســة بعــد ان دخــل معــي الفصــل واجلســنى فى الــدرج واتي الى 

بالكتــب ودفــع المصاريــف 

ــام ذاهــب الى المدرســة  وبعــد شــهر مــن دخــول المدرســة وفى احــد الاي

ــد  ــد وبع ــانى مقع ــل الاول فى ث ــس فى الفص ــت اجل ــائى وكن ــا واصدق ان

ــاح دخــل مــدرس  ــور الصب ــذ الفصــول بعــد ان فــض طاب دخــول التلامي

الفصــل الاســتاذ )صابــر( هــو شــاب طويــل القامــة يرتــدي قميــص ابيــض 

وبنطلــون اســمر شــعر ناعــم فى ســن الخامســة والثلاثــن مــن العمــر وكل 

يــوم عندمــا يدخــل الفصــل نقــف يلقــى الســام ونــرد عليــه 

 وبعــد ان وقــف امــام الســبورة وهــو يكتــب درس الحســاب وبعــد عــدد 

حصــص وجــدت خــالى محــارب يدخــل الفصــل ومــع عبــد الرحيــم ابنــه 

عبــد الرحيــم يرتــدي لبــس المدرســة الجديــد وشــنطة جلــد هوالوحيــد 

الــذي يحمــل هــذه الشــنطة فى الفصــل ويظهــر عــى عبــد الرحيــم وهــو 

يقــف مــع خــالى محــارب الغضــب والحــزن الشــديد للمجيئ الى المدرســة 

مثــل اى طفــل فى أول يــوم ذاهــب الى المدرســة يقــف حزيــن مــع خــالى 

- السلام عليكم يا استاذ صابر 
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ينظر الاستاذ صابر الى خالى بعد ان وقف الكتابة وفى يده الطباشير 

- اهلا محارب عامل ايه 

يسلم الاستاذ صابر على خالى وبعد ان فرغ السلام بينهم 

- ايه شقة غريبة خير 

ينظر خالى الى عبد الرحيم 

- عبد الرحيم ابنى 

ينظر الاستاذ صابر الى عبد الرحيم ماشاء الله 

ــف  ــس خاي ــه مــن أول الســنة ب ــارده قدمتل ــوم انه -لســه داخــل أول ي

يجــى  

- ياراجل حرام عليك ده فات شهر 

- معلش بقي استحملنى يا استاذ انت اخ لينا 

- ماشى روحت للمدير 

- لسه جاى من عنده وقالى شوف الاستاذ صابر 

- ماشى يامحارب 

ادخل ياعبد الرحيم 

- انا عايزه يقعد قدام 

- ياراجل سيبك من الكلام ده قدام زيى وره بس هو يفهم 

ــذي  ــوت ال ــة الم ــى عربي ــة داخــل ع ــم الفصــل كأن ــد الرحي يدخــل عب

يجلــس فيهــا زعــان وقرفــان مــن الفصــل ويجلــس فى اخــر مقعــد 

ــة  ــن المدرس ــالى م ــرج خ ــده خ ــده وبع لوح

ولكــن فى هــذا اليــوم حزنــت ان خــالى لم يســأل عنــى وقــد علــم انى أول 

ســنة ليــا مثــل عبــد الرحيــم 

عــدت الى البيــت واخــرت أمــى ان عبــد الرحيــم ابــن خــالى اتي الى 

ــم فى الفصــل  ــد الرحي ــب عب ــد واغل ــى ان اجته ــوم واخبرتن المدرســة الي
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ــباق  ــى فى س ــت انن ــوم احسس ــك الي ــن ذل ــات م ــي الدرج ــب اع واجي

مارثــون بينــى وبــن عبــد الرحيــم ولم اعــرف لمــاذا هــذا الســباق ولكــن 

ــا اجتهــد عــى  ــع ســنين وان اعــدت نفــى الي هــذا الســباق ومــرت ارب

عبــد الرحيــم بالمقابــل كان يخــرج بملاحــق وينجــح بعدهــا فنشــئ 

ــوم  ــى والي ــى كان يتجاهلن ــا كان يقابلن ــي وعندم ــالى ع ــن خ ــد م الحق

ــم  ــد الرحي ــاني وعب ــع و اخــى محمــد فى الصــف الث ــا فى الصــف الراب ان

ــوق  ــى متف ــت ســمعت انن ــن ان كن ــة ولك معــى فى الفصــل ســنة رابع

ــال  ــوق فى الم ــم متف ــد الرحي ــن عب ــة ولك ــم فى الدراس ــد الرحي ــى عب ع

فالتلميــذ يصطفــون حــول عبــد الرحيــم للــال الــذى يأخــذه مــن خــالى 

والاكل الكثــر و كأنــه عــى ســفر بعيــد وانــا اخــذ اكل فقــط انــا ومحمــد 

ــا  ــا اعــدت أمــى الين ــأكل م ــل فى الفســحة لن ونتقاب

وفى يــوم ذهبــت انــا وأمــى الى بيــت خــالى لبيــت فى وســط القريــة بيــت 

ــا  ــل الثراي ــو مث ــاه جــدى بالطــوب الحجــارة فه ــذى بن ــت ال جــدى البي

ــن الاراضى  ــك م ــدة ويمل ــب العم ــد وكان صاح ــيخ البل ــدى كان ش فج

ــه خــالى محــارب  ــذى يســكن في ــر ال ــان الاك ــوت بيت ــن البي ــر وم الكث

والثــانى يســكن فيــه خــالى وحيــد ولكــن خــالى وحيــد مســافر اوروبــا ولم 

اراه منــذ ولادتى فالبعــض يقــول انــه متــزوج فى الســفر والبعــض يقــول 

ــفر  ــارب مــرور بس ــالى مح ــن خ ــه ولك ــرة عن ــات كث ــات وحكاي ده م

اخــوه وحيــد للاســتيلاء عــى الاراضى وحــده فبيــت جــدي كبــر يقــرب 

ــف البيــت  ــات مــر يل ــط او مايقــرب مــن تســع مئ مــن خمســة قراري

ــر  ــة م ــاث مئ ــن ث ــرب م ــة ماتق ــاب تجــد جنين ــح الب ــالى تفت صــور ع

وفى وســطها طريــق الى ســلم البيــت يقســم الجنينــة المزروعــة باشــجار 

ــا  ــا وعندم ــا معاه ــى وان ــل أم ــب تدخ ــة عن ــه وتكعيب ــة والجواف المانج

ــا  ــة وابتســمت وكأنم ــت فنظــرة الى الجنين ــاب البي ــن ب ــى م ــت أم دخل



21 كفاح  أم
ــان  ــات المــاضى تنظــر يمــن وشــال فى عطــف وحن ــد ذكري تعي

- الله يرحمك يا ابا 

ــن يحمــان ســقف  ــذى يحطــه عمودي ــا عــى الســلم ال ــا وصعدن دخلن

ــام  ــف ام ــن ونحــن نق ــن طبق ــون م ــت مك ــانى البي ــدور الت ــة ال بلاكون

ــق ابتســمت  ــاب مغل ــا رأت أمــى الب ــت مــن الداخــل وعندم ــاب البي ب

ــاخرة  ابتســامة س

- فى عهد ابويا الباب ده عمره ما اتقفل 

وخبطــت أمــى عــى البــاب وتفتــح مــرات خــالى )انعــام ( وعندمــا تجــد 

أمــى عــى البــاب تبتســم ابتســامة مصطنعــة بالفرحــة هــى زوجــة خــالى 

ــا  ــة وعندم ــا وجميل ــة الى حــد م ــر طويل ــن العم ــن م محــارب فى الثلاث

فتحــت البــاب كانــت ترتــدى جلابيــة الوانهــا خــراء 

_ اهلا صباح تعالي 

_اهلا انعام عامله ايه 

ــل  ــع تدخ ــب المصطن ــن الترحي ــاء م ــد الانته ــن وبع ــى بالحض ــذ أم تأخ

ــاب  ــق الب ــام تغل ــاب و انع ــن الب ــا م ــا خلفه ــى وان أم

عندمــا تدخــل بيــت جــدى تجــد كل فــرش البيــت مــن الكنــب والابــواب 

والســجاد جديــد هــى ثرايــا بمعنــي الكلمــة وقبــل ان نجلــس تخلــع أمــى 

ــة وتنظــر لم تجــد  الشــاش الاســمر مــن عــى راســها وتجلــس عــى كنب

غــر انعــام فى البيــت 

_ امال فين محارب وعبد الرحيم وفين سميرة 

_ موجدين بس محارب مريح فوق شويا وسميرة فى المطبخ 

تنادى انعام الى سميرة لتأتى الينا 

عندمــا رأت أمــى ســميرة تــأتى عليهــا وقفــت ترحــب بســميرة هــى بنــت 

دون الخامســة والعشريــن عــام تســاعد مــرات خــالى فى البيــت مــن قبــل 
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ــميرة  ــو س ــزل واب ــال المن ــدتى فى اع ــدم ج ــراه تخ ــميرة ام ــت أم س كان

متــوفى وهــم ليســو مــن البلــد الــذى نعيــش بهــا وبعــد وفــاة أم ســميرة 

تعمــل ســميرة مــكان امهــا فى مســاعده مــرات خــالى فى البيــت هــى بنــت 

ــوان  ــدى اشرب ال ــزل ترت ــة خاصــة بالعمــل فى المن ــة ترتــدى جلابي جميل

عــى راســها وشبشــب بلاســتيك 

_ أم عماد 

تأخذ أمى بالاحضان وبعد الترحيب 

_ تشربى ايه 

ــة الشــاى  أمــى بأبتســامة وفــرح مــن القلــب هــو فى حــد ينــي كوباي

ــه  ــا علي ــه يرحمــة عودتن ــى امــك الل ال

- دقيقة والشاى يكون جاهز 

ــور  ــى فى ام ــع أم ــدث م ــالى تتح ــرات خ ــخ وم ــميرة الى المطب ــل س تدخ

عاديــة وبعــد قليــل تعــود ســميرة وهــى تحمــل صينيــة عليهــا الشــاى 

وبعدهــا تجلــس جانــب أمــى وانعــام يظهــر عليهــا الحــزن الشــديد مــن 

ــب أمــى والابتســامات بينهــا  ــوس ســميرة جان جل

*************
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موت ابويا 

فى هــذ اليــوم خــرج ابى ذاهــب عــى العمــل فى تمــام الســاعة الســابعة 

صبــاح وانــا ومحمــد خرجنــا الى المدرســة وبعــد اليــوم الــدراسى المعتــاد 

عدنــا الى البيــت وبعــد اذان العــر لم يــاتى ابى مــن العمــل وأمــى يظهــر 

عليهــا القلــق 

_ انما ابوك اخر 

انــا واخــواتى نجلــس فى انتظــار ابى عــى الحصــرة وبجانبنــا عــدة الشــاى 

وأمــى امامهــا دفايــة 

_تلاقى عربية الشغل اخرت عليه هناك 

 _ يمكن يابنى 

ولكــن أمــى كأنهــا تعلــم ان ابى حــدث لــه شــيئا مــا يظهــر القلــق كلــا 

اقــرب اذان المغــرب تقــف أمــى عــى الســلم تنظــر الى الســاء وكلــا 

غابــت الشــمس يزيــد القلــق يــدق البــاب دقــات سريعــة خلــف بعــض 

ــر فى  ــل كب ــد رج ــاب فتج ــح الب ــاب تفت ــو الب ــة نح ــى مسرع ــرى أم تج

ــض قصــر متوســط الطــول بشــنب  ــرة ســمراء بشــعر ابي الســن ذو ب

خفيــف يرتــدى بالطــو الغفــر الطويــل يحمــل الســاح المــرى عــى كتفــه 

اليمــن )عمــى محمــد( الغفــر 

نخــرج انــا واخــى محمــد فى خــوف شــديد مــن الغرفــة ونمســك فى رجــل 

أمــى وهــى تقــف بعــد ان فتحــت البــاب للغفــر والغفــر يتكلــم كانمــا 

يعــرف ان ابى مــات 

_ صباح تعالى معايا 
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تغيرت ملامح أمى عندما سمعت هذا الجملة وفى زغفه 

_ خير يا عمى محمد 

_ العمدة عايزك دلوقتى 

_ متعرفش ليه 

_ بيقــول ان علــوان وابراهيــم جــوزك عملــوا حادثــه وهــا راجعــن مــن 

الشــغل وبعتنــى ليــى ولفاطمــة عايزكــم فى الثرايــا دلوقتــي 

تتغير ملامح أمى فى صدمة 

_ تعالا معايا ياعماد خليك جنب اختك يا محمد 

تدخــل أمــى تســحب الجلابيــة الســمراء والشــاش الحريــر ترتــدى 

الجلابيــة والشــاش عــى راســها وتســحبنى مسرعــة نحــو بيــت العمــدة 

ــد  ــى محم ــاب ع ــت الب ــد ان اغلق بع

وعندمــا وصلنــا الى الثرايــا هــى ثرايــا العمــدة )خــرى( البيت الكبــر للبلد 

عنــد دخــول الثرايــا تجــد جنينــة مــن الاشــجار والنجيلــة الخــراء تغــذو 

ــدا  ــد البارن ــلم تج ــود الس ــد صع ــلم وبع ــل الى الس ــق يص الأرض وطري

هــى مــكان قبــل دخــول بــاب البيــت مــن الداخــل فيهــا اربــع كنبــات 

ــون  ــب التليف ــدة جان ــس العم ــون الارضى ويجل ــا التليف ــزه عليه وترابي

ــى  ــت أم ــة وقف ــف فاطم ــى وكان فى الخل ــد أم ــكاز وتصع ــك الع ويمس

امــام العمــدة وفى نفــس واحــد هــى وفاطمــة 

_ خير ياعمدة 

يجلــس العمــدة ويســند عــى العــكاز ويميــل راســه عــى الأرض وعندمــا 

ســمع الجملــة 

_ لا حول ولاقوة الا بالله 

ــم  ــز ان ابراهي ــن المرك ــون م ــالى تليف ــا ج ــم ان ــو يتكل ــة وه ــع راس يرف

وعلــوان عملــوا حادثــه بعربيــة الشــغل ودخلــوا الانعــاش الاتنــن وقبــل 
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ــرن التليفــون ويمســك العمــدة  ــث ي ان يكمــل العمــدة فى باقــى الحدي

ــرد  الســاعة وي

_ الو 

_ ايه 

تتغير ملامح العمدة وقبل ان يغلق السماعة 

_ انا لله وانا اليه لراجعون 

تقــف أمــى وفاطمــة تنتظــر لتعــرف مــن منهــم قــد مــات يبــى العمــدة 

وينظــر الى أمــى 

_ الباقيه فى حياتك يا صباح ابراهيم مات 

صرخــت أمــى صرخــه لم اراهــا مــن قبــل فى حيــاتى وجلســت عــى الأرض 

مغــى عليهــا والعمــدة يبــى وانــا وفاطمــة نحضــن فى أمــى وكنــت ابــى 

عــى بــكاء أمــى 

مــات ابى كلمــة لم اعــرف معناهــا وانــا صغــر ولكــن احسســت بهــا وانــا 

اكــر دون أب تــرك خلفــه ثلاثــة ابنــاء وامــراه عدنــا الى البيــت وجــاءت 

النســاء فى انتظــار ابى حتــي يتــم دفنــه جميــع النســاء يرتــدون الجلاليــب 

الســمراء ودخلنــا انــا واخــواتى غرفتــى جلســنا انــا واخــوتى عــى السريــر 

نحضــن بعضنــا البعــض خوفــا مــن التجمعــات فى الخــارج وكانــت 

ــوم  ــن ابى فى الي ــم دف ــراق ابى وت ــى ف ــدران ع ــز الج ــى ته ــات أم صيح

الثــانى مــن الحــادث وعــزاء ابى فى المنــزل مــن النســاء والرجــال ثــاث أيــام 

***********
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غدا دون أب
وبعــد فــراق ابى بشــهور جــاءت الامتحانــات وكنــا نجلــس انــا ومحمــد 

ــى  ــل أم ــا وتدخ ــة الخاصــة بن ــب فى الغرف ــك الكت ــر نمس عــى السري

علينــا تجلــس عــى السريــر جنبنــا تنظــر الينــا وتمــد يدهــا عــى كتفــى 

ابوكــم اللــه يرحمــه كان عايزكــم تنجحــوا فى المدرســة وانــا كــان نفــى 

اشــوفكم حاجــة كبــرة 

_ هننجح يااما ماتخفيش 

تنظر أمى الى الغرفة وعلى الجدران وتنزل الدمعة من عينيها 

******

ــت  ــا وكن ــا واخــى محمــد نجحن ــور النتيجــة ان ــات وظه وبعــد الامتحان

يومهــا اتيــت بالشــهاتدين انــا ومحمــد ودخلــت عــى أمــى وهــى تجلس 

ــى شــالها  ــا وســعاد ع ــى يمينه ــد ع ــت ومحم ــى الأرض وســط البي ع

ــف  ــودى الى الص ــى وصع ــاتي ونجاح ــة فى حي ــذا اللحظ ــي ه ــم ان فل

ــى  ــا رأتن الخامــس عندم

_ ايه ياعماد عملت ايه انت واخوك 

اخرجت الشهادة من جيبى وانا اخرج الشهادة 

_ نجحت انا ومحمد يامه 

تخطــف أمــى الشــهادة وتحضنهــا فى لهفــة وتبــوس الشــهادة وتنظــر الى 

ــوا  ــد نجح ــاد ومحم ــم ع ــا ابراهي ــوفت ي ــارب ش ــه ي ــاء الحمدلل الس

تحضــن الورقــة وتبــى بحرقــة ولا اعــرف لمــاذ تبــى أمــى ولكــن تأثــرت 

بمــا تفعــل فى كل عــام كانــت تفــرح وتبتســم واليــوم تفــرح وتبــى ؟

*******

وفى اليــوم الثــانى مــن النتيجــة نذهــب انــا وأمــى الى الأرض بالغــداء الى 
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عمــى عبــاس الــذى يعمــل فى الأرض نصــل تحــت الشــجره ونفــرش فرشــه 

وتجلــس أمــى واخــواتى الاثنــن وأمــى تحــر عــدة الشــاى 

_ هات شوية بوص ياعماد علشان نعمل شاى لعمك عباس 

وذهبــت واتيــت بالبــوص واعطيــت الى أمــى ويــأتى عمــى عبــاس وهــو 

ــا  ــة قديمــة الى حــد م ــدى جلابي ــه اليمــن يرت ــأس عــى كتف يحمــل الف

ويربــط حــزام مــرى عــى وســطه 

_ سلامو عليكم 

 _ وعليكم السلام ورحمة الله وبركات 

تعالا اقعد ياعمى عباس 

ويجلــس عمــى عبــاس والاكل امامــه عيــش ذرة وجبنــة وطماطــم 

ومخلــل وأمــى تجهــز لعمــل الشــاى 

_ ايه الأخبار ياعمى عباس 

_ شغال فى القمح وبكره هخلص 

_ انــت عــارف ياعمــى عبــاس محــدش بيســال عــى الأرض مــن يــوم مــا 

المرحــوم مــا مــات 

_ الله يرحمه انتى ماروحتيش لفاطمة 

_ ليه 

_ علوان رجع البيت من يومين 

_ الحمدلله هبقي اروح اشوفه 

_ ربنا يصبرها على ما بلاها 

_ يارب ياعمى عباس 

وبعــد مــا انتهــي عمــى عبــاس مــن الغــداء وشرب الشــاى لمينــا العــدة 

وتحمــل أمــى الباقــى مــن الغــداء ونذهــب نحــو البيــت 

*****
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ــا وأمــى نحــو بيــت عمــى علــون الــذى كان  وفى اليــوم الثــانى نخــرج ان

ــام  ــف ام ــوان نق ــى عل ــت عم ــا الى بي ــد وصلن ــة وعن ــع ابى فى الحادث م

ــة ســمراء وعندمــا رات  ــح فاطمــة وهــى ترتــدى جلاب ــدق تفت ــاب ن الب

أمــى بكــت واخــذت أمــى بالحضــن 

_ تعالى ياصباح 

ــام  ــرف وح ــة غ ــن اربع ــون م ــت المك ــل البي ــى داخ ــا وأم ــل ان ندخ

ــر المــاء  ــاب وزي ــة اخــر البيــت وســلم امــام الب ــخ مقســم فى غرف ومطب

ــن ــى اليم ــة ع ــوان فى أول غرف ــى عل ــد عم ــاب يرق ــف الب خل

_ فين ابو العيال 

_ جوا اتفضلى 

تقدمــت فاطمــة وتدخــل الغرفــة المتواجــد فيهــا سريــر عــى يمــن الغرفة 

ــر  ــوان عــى السري ــد عل وفى الشــال تسريحــة وفى الوجــه دولاب و يرق

لم يقــم مــن الحادثــة حتــي الان ندخــل انــا وأمــى نســلم عليــه وهــو لم 

يقــوم 

_ حمدلله على السلامة يا ابو عمر 

_ الله يسلمك يا أم عماد 

_ اقعدى اقعدى يا اختى 

نجلس انا وأمى على فرشة على الأرض فى الغرفة 

_ الباقية فى حياتك يا أم عماد 

_ حياتك الباقية يا ابو عمر 

_ تشربى ايه يااختى 

_ مــش هقــدر اشرب حاجــة انــا جايــه اشــوف ابــو عمــر وهمــى عــى 

طــول وبعــد الحــاح واصرار فاطمــة اننــا نــرب شــاى وخرجــت وســابتنا 

فى الغرفــة مــع عمــى علــوان
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_ انا عارف انتي عايزه تسمعى ايه اللى حصل يوم الحادثة 

_ ياريت يا ابو عمر 

_ بعــد مــا خلصنــا الورديــة ركبنــا العربيــة وكنــت قاعــد فى ناحيــة 

ــا  ــاءه لقين ــة وفج ــن العربي ــة م ــة التاني ــد فى الناحي ــم كان قاع وابراهي

نفســينا قــدام جــرار طفلــة رمانــا فى الخفيــة تحــت العربيــة جــت عــى 

ــم ــه ابراهي ــى رقب ــات ع ــه وج ــرى كسرت ظه

 تغمض أمى من بشاعه الحوار 

واهــو انــا هعيــش مشــلول طــول حيــاتى وابراهيــم ارتــاح مــن الــذل الــى 

ــوفوا  انا هش

_ وانت هتعمل ايه دلوقتي 

_ مفيــش يمكــن يكــون عندهــم رحمــه ويــدونى معــاش اعــرف اعيــش 

بيــه انــا والعيــال 

_ ازاى هو انته مش متأمن عليكم 

_ اكيد بس 

تقطعه أمى 

_ بس ايه 

_ مفيش ربنا يستر 

وتدخــل فاطمــة ونــرب الشــاى ونخــرج مــن عنــد عمــى علــوان وعندما 

ندخــل البيــت انــا وأمــى تغلــق أمــى البــاب وتجلــس عــى الأرض وتضــع 

ــوان وتــرح فى  ــال عمــى عل يدهــا عــى خدهــا فى حــزن شــديد بمــا ق

التفكــر وبعــد وقــت طويــل فى التفكــر تكلــم نفســها

_ نــروح نشــوف هــا مســالوش فينــا ليــه تنظــر الى وهــى تضــع يدهــا 

عــى كتفــى هــروح بكــره انــا وانــت ياعــاد الشركــة الــى ابــوك شــغال 

فيهــا 
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_ ليه 

_ من غير ليه يا ابنى 

_ ماشى 

فتسرح مره ثانية فى حزن شديد وهمسات الشفايف 

*****

وفى الصبــاح لبســت وخرجنــا انــا وأمــى مــن البيــت ومرينــا عــى احــد 

الجــران القريبــن مــن البيــت تخبــط أمــى عــى البــاب خرجــت ســت 

كبــرة فى الســن 

_ صباح الخير ياخاله نعيمة 

_ صباح النور ياصباح تعالى 

_ لا مــش وقتــه والنبــى يــا خالــه انــا ســايبه العيــال نايمــه جــوه وســيبت 

البــاب مفتــوح ابقــى عــدى عليهــم كــان شــويه هوصــل لحــد الشركــة 

الــى كان شــغال فيهــا المرحــوم 

_ عينى يا حبيبتى روحى وانا هخلى بالى منهم 

_ تشكرى يا خاله 

ونمــى انــا وأمــى مــن امــام البــاب ذاهبــن نحــو الشركــة ومعــى العنــوان 

ــة فى  ــام القري ــق ام ــل الى الطري ــوان نص ــى عل ــن عم ــاه م ــذى اخذن ال

ــأتى  ــق مــر اســيوط الزرعــى ت ــزة طري ــا الى الجي انتظــار ســيارة تأخذن

عربيــة ميكروبــاص مــن بعيــد تشــاور أمــى تقــف العربيــة امامنــا 

_ رايحه فين ياست 

_ الجيزة ميدان عمر افندى 

_ اركبى 

ــا وأمــى خلــف الســوق وكان الميكروبــاص يركــب فيــه اربعــة  نركــب ان

رجــال يظهــر عليهــم انهــم ذاهبــن عــى عملهــم يركــب جنــب الســوق 
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اتنــن وفى اخــر العربيــة اتنــن وكل اتنــن فى موضــوع يخصــه 

_ الاجرة كام يا اسطى 

_ اتنين جنية 

تخرج أمى اتنين جنية من جيب الجلابيه واعطت للسواق

_ خد ياخويا 

 يأخــذ الســوق الفلــوس وبعــد ان وصلنــا قــرب الشركة يقــف الميكروباص 

ويشــاور الســواق وهــو يقــول هتخــى عــى طــول فى الشــارع الــى فى 

وشــك دا هتلاقــى عمــر افنــدى هنــاك هتســالى عــى العنــوان الــف مــن 

لك  هيد

_ شكرا ربنا يستر طريقك 

ــت  ــاتى ورأي ــزة فى حي ــا الجي ــزل فيه ــره ان ــا وأمــى وهــى أول م ــزل ان نن

ــات ونمــى  اكــر عــددا مــن البــر يمــى فى الشــارع والزحــام والعربي

انــا وأمــى فى الشــارع نحــو الشركــة وأمــى تمســك ايــدى وانــا انظــر نحــو 

المحــات مــن لبــس واكل وبائعــن عــى الرصيــف وتمســك أمــى الورقــة 

ــون يقــف  ــدى قميــص وبنطل ــده يرت ــاب فى ي وتوقــف شــاب يمســك كت

ــة  ــا الشرك ــة ويشــاور الى العــارة المتواجــد فيه الشــاب ينظــر الى الورق

ــر  ــف عم ــارة خل ــن ع ــرب م ــدى نق ــن اي ــى وتســحبنى م تشــكره أم

افنــدى يجلــس البــواب امــام العــارة رجــل اســمر البــرة يجلــس عــى 

كــرسى خشــب نقــرب منــه يقــف مــن عــى الكــرسى نســأله يهــز راســه 

ــاب العــارة  ونصعــد عــى ســلم رخــام خمســة درجــات ندخــل مــن ب

ــد  ــارة نصع ــلم الع ــو س ــى نح ــام نم ــة رخ ــات وارضي ــن بالمراي المزي

الســلم فى اتجــاه الــدور التــانى نصــل الــدور التــانى شــقة رقــم اربعــة بــاب 

خشــب يافطــه فــوق البــاب بأســم الشركــة ندخــل مــن البــاب يجلــس 

ــعر  ــض بش ــل ابي ــن رج ــاب يم ــف الب ــب خل ــى مكت ــن ع ــد الموظف اح
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اســمر يرتــدى بدلــة وجرفطــه عــى قميــص لبنــى يحمــل ســاح طبنجــة 

صغــرة تظهــر مــن خلــف البدلــة 

_ اؤمرى يا ست 

_ عايزه اقابل المدير 

_ ليه 

_ انــا جــوزى كان شــغال معاكــم هنــا بــس مــات فى حادثــة عربيــة مــن 

كام شــهر 

ــر  ــكان كب ــراحه م ــل الاس ــا ندخ ــب ويتقدمن ــف المكت ــن خل ــرج م يخ

يحطــهُ كنــب مكســو قطــن وجلــد اســمر وفى كل ركــن ترابيــزة صغــرة 

ــة ســجاير  ــا طفاي عليه

_ اتفضلى هنا وانا هخليكى تدخلى كمان شويه 

_ تشُكر ياخويا 

نجلــس انــا وأمــى وهــى تفكــر فى مــاذا تقــول للرجــل الــذى تقابلــه بعــد 

قليــل يــأتى الموظــف بعــد ان اخــر المديــر بقليــل 

_ تعالى ياست المدير فى انتظارك 

نقــف انــا وأمــى نمــى نحــو المكتــب يــدق الموظــف مرتــن عــى البــاب 

ويفتــح البــاب 

_ ادخلى ياست 

ندخــل المكتــب نجــد رجــل كبــر يقــرب ســن الســتين مــن العمــر شــعره 

ــب الزجــاج عــى كــرسى فخــم  ــس عــى المكت ــرة بيضــاء يجل ــض ب ابي

وامــام المكتــب كرســن وترابيــزة صغــرة بــن الكرســن وينظــر فى دوســيه 

امامــه عندمــا ندخــل عليــه ينظــر 

_ اتفضلى 

وبأبتسامة خفيفه ويشاور بيده نحو الكرسى 
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_ اتفضلى ياست 

_ شكرا يا بيه 

 نجلس انا وأمى على الكرسيين فى مقابل المكتب 

_ اتفضلى اؤمرى 

_ انــا جــوزى كان شــغال فى الشركــة عندكــم وعمــل حادثــه وهــو راجــع 

مــن الشــغل ومــات ومــن يومهــا محــدش ســأل فينــا لا بمعــاش ولا تأمــن 

ولا مكافــأة وانــت شــايف العيشــه عاملــه ازاى يابيــه وســايب كــوم لحــم 

وراه 

يتأثر المدير من كلام أمى 

_ شوفى ياست انا لسه جديد هنا من بعد الحادثة باسبوع 

ــية  ــك الدوس ــة ويمس ــام الحادث ــود أي ــى كان موج ــر ال ــوا المدي ــا مش لم

ــه « ــذى امام ال

_ ده ورق ابراهيم جوزك الله يرحمه ينظرللورق للاسف 

ــى  ــر ال ــة والمدي ــن فى الشرك ــل مايتع ــتقالة قب ــى اس جــوزك بيمــى ع

ــى جــوزك  ــة بيومــن يعن ــل الحادث ــخ قب ــب فى الاســتقالة تاري ــى كات قب

ــد الشركــة  ــوش حــق عن مال

تتغير ملامح أمى وفى حزن شديد

_ ازاى ده يعنى حقه راح حسبى الله ونعم الوكيل 

_ اهــدى بــس ياســت انــا مفيــش فى ايــدى حاجــة اعملهلكــم ودى شركــة 

اجنبيــة والدولــة مديالهــا الحــق فى كــدا 

ــة حســبى  ــة اجنبي ــع حــق جــوزى علشــان الشرك ــة تضي ــى الدول _ يعن

ــل  ــه ونعــم الوكي الل

وبعــد حــوار طويــل بــن أمــى والمديــر لم نأخــذ حــق فى الشركــة ونخــرج 

مــن الشركــة وننــزل عــى الســلم وكانــت الشركــة فى الــدور الثــانى ولكــن 
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ــرج فــكان اطــول  ــزل مــن اعــي ب ــا نن بعــد هــذا الحــوار احسســت انن

ســلم تنزلــه أمــى وتمــد قدمهــا وتتحســس درجــات الســلم ســلمة ســلمة 

وهــى تفكــر بمــا دار وكيــف تمــر الايــام دون معــاش

نمــر انــا أمــى الطريــق وهــى سرحانــه تــأتى عربيــة مــاكى حمــراء موديــل 

80 مرســيدس بسرعــة وكادت ان تدهســنا لــولا وقفــت بالقــرب منــا عــى 

اخــر لحظــة ينــزل الســائق مــن العربيــة رجــل فى ســن الخمســن يرتــدى 

لة  بد

_ ايه يابنتى مش تخلى بالك 

_ معلش يا بية 

ونعدى الطريق الى الموقف الذى نركب منه الى البيت

ونعــود الى البيــت وتفتــح أمــى البــاب وتجلــس عــى الأرض مــن التعــب 

وتنظــر الي 

_ شوف اخواتك وهاتهم 

ذهبــت الى بيــت الجــران واتيــت باخــواتى وعدنــا الى البيــت ويجلســان 

اخــوتى جانــب أمــى وهــى مرهقــه مــن مشــوار اليــوم تأخــذ أمــى نفــس 

عميــق وتقــوم تجهــز الغــداء 

نجلــس انــا واخــوتى عــى الأرض فى وســط البيــت وتــأتى أمــى بالطبليــه 

وتضعهــا عــى الأرض وتدخــل تــأتى بطبــق فيــه جبنــة وعيــش ذرة وبعــد 

الغــداء

تقف أمى وانا معاها

_ رايحه عند خالك يامحمد وراجعه على طول خليك جنب اختك 

_ اجى معاكي 

وتمسك سعاد فى أمى 

_ انا راجعه على طول يا حبيتى 
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ــاب  ــق الب ــا وأمــى وتغل ــاب ان ــن الب ــس ســعاد فى حــزن ونخــرج م تجل

عــى اخــواتى ذاهبــن نحــو منــزل خــالى محــارب ندخــل الجنينــة نــدق 

عــى البــاب تفتــح ســميرة 

_ اهلا أم عماد 

_ اهلا يا سميرة 

_ تعالى ادخلى 

_ فين ابو عبد الرحمن 

_ مش موجود خير 

_ خير ان شاءالله لما يجى قوليله يجيلى البيت 

_ طب ادخلي استنيه جوه 

_ لا مالوش لزوم 

نعــود انــا وأمــى مــن بيــت خــالى وكانــت أمــى يظهــر عليهــا غضــب مــن 

محــارب الــذى لم يســأل علينــا مــن يــوم وفــاة ابى وبعــد ذلــك عرفنــا بمــا 

دار بــن محــارب وانعــام مــرات خــالى محــارب دخــل محــارب البيــت مــع 

انعــام وعبــد الرحيــم ويحمــان شــنط لبــس جديــده وعنــد دخولــه مــن 

البــاب وهــم مبســوطين مــن الفســحة الــذى كان فيهــا 

_ خش يالا كل شهر ابقي افسحكم فى المكان ده 

_ ربنا يخليك لينا يارب وميحرمناش منك 

تحس سميرة ان محارب قد عاد من الخارج تجرى وتقابله 

ــان  ــا زع ــن عليه ــا وباي ــت هن ــاح ج ــك صب ــم اخت ــد الرحي ــو عب _ اب

وعايــزك تروحلهــا 

تنظر انعام الى محارب باستغراب 

_ خير فى حاجة حصلت 

_ مش عارفه بس باين فيه 
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_ خلاص اتغدا ويبقي روح شوف اختك عايزك فى ايه 

_ ماشى نتغدا وابقي اروح وانا كمان كنت عايزها فى موضوع كدا 

_ حضرى الغدا يا سميرة عقبال ما اغير هدومى 

يصعــد محــارب مــع انعــام الى فــوق لتغــر ملابســهم وبعــد ان حــرت 

ــس  ــه مــن ســت كــراسى يجل ســميرة الغــداء وهــم عــى الســفرة مكون

محــارب عــى راس الســفرة وتجلــس انعــام عــى شــال محــارب ويجلــس 

ــخ  ــن المطب ــداء م ــى الغ ــميرة بباق ــأتى س ــن وت ــى اليم ــم ع ــد الرحي عب

وهــم يــأكلان

_ تفتكر صباح عايزاك فى ايه 

_ واللــه مــش عــارف بــس انتــى شــايفه مــن يــوم مــا مــات ابراهيــم انــا 

مابروحــش هنــاك علشــان الموضــوع القديــم 

_ اهو انا حاسه ان هى عايزاك علشان الموضوع ده 

_ مين عارف ياخبر بفلوس كمان شويه يبقي ببلاش 

ــم  ــد الرحي ــم عب ــوا باس ــم يتكتب ــت عايزاه ــك الأرض والبي ــى بال _ خ

ــوع  ــح الموض ــر يفت ــدش يفك ــان مح علش

_ هشــوف الاول هــى عايــزنى فى ايــه وانــا كــان عايزهــا علشــان 

الموضــوع الــى كلمتــك فيــه 

_ اهو الموضوع ده كويس واهو يربى العيال معاه 

يفرغ محارب من الغداء ويمسك الفوطه 

_ الحمدلله اروح اشرب الشاى هناك علشان ارجع على طول 

ويخرج محارب من البيت فى اتجاه بيتنا 

*****

نجلــس انــا وأمــى واخــوتى حــول أمــى فى وســط البيــت عــى الحصــره 

المشــمع ويــدق البــاب اقــوم افتــح البــاب اجــد خــى محــارب 
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_ عامل ايه ياعماد 

_ تمام ياخال 

ــزن  ــت فى ح ــط البي ــى فى وس ــد أم ــاب يج ــام الب ــن ام ــالى م ــل خ يدخ

ــل  ــس فى المقاب ــديد ويجل ش

_ ايه مالك ياصباح قاعده كدا ليه 

_ مفيش هات العدة ياعماد 

ادخل المطبخ أتي بعدة الشاى واعطيها الى أمى واجلس

_ كنت انهارده فى الشركة اللى كان شغال فيها ابراهيم 

_ ليه 

_ مفيــش مــن يــوم مــا مــات ابراهيــم وهــا مــش ناويــن يــدونى معــاش 

اعيــش بيــه انــا والعيــال 

_ وبعدين 

_ ولا قبلين انا قلت اقولك يمكن تعرف تتصرف 

_ واتصرف ازاى وانا اعرف الناس دى منين 

ينتظر دقيقة وهو يفكر فى امر ما وبعد التفكير

_ بقول ايه 

_ قول يا ابو عبد الرحيم يا اخويا 

 ينظر الي والى اخواتى 

_ قوم خد اخواتك وخش جوا يا عماد 

_ لا اتكلم العيال صغيره متعرفش حاجة قول انت عايز تقول ايه 

_ فى واحد هو اللى هيساعدك تربى العيال 

_ مين 

_ الحاج حمدان جالى امبارح وعايز يتجوزك 

ــي  ــى ه ــئ وال ــه ش ــم وكاف ــالى وهعلمه ــا عي ــال هعتبره ــالى العي  وق
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ــه  ــا هعمل ــزاه ان عاي

تنظر اليه أمى بأستغراب ودهشة وتبتسم ابتسامة مصطنعة 

_ عايزنى اتجوز بعد ابو العيال يامحارب 

_ لا هو عيب ولا حرام 

_ واربى عيالى فى بيت راجل غريب 

_ هيبقي ابوهم 

_ لا يامحارب وفر كلامك انا كنت فكراك هتعرف انا بعتالك ليه 

_ اسمعينى بس 

تقطع أمى الكلام 

_ اسمع انت يامحارب جواز بعد ابراهيم مش هتجوز 

انا عايزك فى موضوع تانى 

_ ايه 

_ انــت شــايف الحــال الــى انــا فيــه انــا والعيــال فكنــت عايــزك تحنــن 

قلبــك عليــا وتدينــى ورث ابويــا فى البيــت والارض وانــا 

يقطــع خــالى محــارب الــكلام ويقــف زعــان كأنمــا اســد غاضــب فى الغابة 

ولا احــد يقــف امامه

ــى الأرض  ــوكى بع ــت اب ــره قول ــه كام م ــى في ــى بتتكلم ــه ال _ ورث اي

ــا  ــورق معاي ــت وال والبي

 تقف أمى امامه وتستعطفه 

ــك  ــك اخت ــك يرضي ــا اخت ــس ان ــمع ب ــدا اس ــش ك ــا ميعمل ــه ابوي _ والل

ــت  ــدى ارض وبي ــا عن ــاس وان ــدام الن ــان ق تته

ــدى ومــن غــر ســامو  ــى عن ــكلام ال ــا خلصــت ال ــى ان _ اســمعى ياخت

عليكــو 

ويخــرج محــارب مــن البــاب وهــو غضبــان مــن كلام أمــى ويغلــق البــاب 



39 كفاح  أم
خلفــه تجلــس أمــى وتبــى وتأخذنــا فى حضنهــا 

ندخــل بعــد ســاعات للنــوم فى غرفتنــا انــام انــا واخــواتى وأمــى لم يــأتى 

ــار تذهــب أمــى عــى  ــد أول ضــوء للنه ــه وعن ــوم فى هــذا الليل ــا ن اليه

بيــت العمــدة وتدخــل تنــادى يخــرج احــد ابنــاء العمــدة علينــا شــاب 

فى ســنة الخمســة والعشريــن طويــل القامــة يرتــدى جلابيــة لبنــى بشــعر 

ــه بيضــاء محمــود ابــن العمــدة وهــو يعــرف أمــى  طويــل اســمر بشرت

وأمــى تعرفــة 

_ تعالى تعالى يا أم عماد اتفضلى 

_ شكرا يا محمود ابعتلى ابوك والنبى 

_ مش موجود تعالى استنيه جوا عند أمى 

_ لا بعدين انا عايزه ضرورى 

_ هــو وصــل لحــد المركــز وراجــع عــى طــول بــس ادخــي اســتنيه عيــب 

تيجــى وماتشربيــش حاجــة 

_ نشرب يوم فرحك انشاء الله سلامو عليكو 

ــا وتجلــس أمــى  ــا وأمــى مــن امــام بيــت العمــدة نحــو بيتن ونغــادر ان

عــى ســلم البيــت تفكــر مــاذا تفعــل فى هــذا الايــام وبعــد قليــل مــن 

ــاب افتــح اجــد العمــدة  ــا يــدق الب عودتن

_ فين امك ياعماد 

تسمع أمى صوت العمدة فتأتى نحو الباب 

_ تعالا خش ياعم 

ــى  ــأتى أم ــوج وت ــاب مفت ــرك الب ــاب وي ــن الب يدخــل العمــدة خــرى م

ــأتى  ــى وت ــل أم ــى الأرض تدخ ــس ع ــرة ويجل ــرش الحص ــرة وتف بالحص

ــر العمــدة خــرى  ــف ظه ــا خل ــن جــوا وتضعه بمخــده م

ــا لســه راجــع مــن المركــز قابلنــى  ــا بنتــى ان _ بــس خــاص ايــه خــر ي
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ــه خــر  ــزك اي ــك عاي )محمــود ( وبيقــولى بنــت صاحب

 تجلس أمى وهى مكسورة النفس امام العمدة

ــرك  ــا وبعت ــع ابوي ــك م ــا هكلمــك بحكــم صحوبيت ــى ان _ شــوف ياعم

ــا  ــا مــع ابوي ــى مربين انــت ال

_ قولى يا بنتى انتي بنت الغالى الله يرحمك ياعبد الرحيم 

دا كان احســن مــن الاخ علشــان كــدا محبــش اشــوفك مكســورة كــدا فى 

حــد مزعلــك 

تحــى أمــى مــا دار بينهــا وبــن خــالى محــارب ومــا دار فى الشركــة 

ــوار  ــن الح ــر م ــو متأث ــدة وه ــمع العم ويس

_ شوفى يا بنتى انتى عايزه ايه وانا هعمله 

_ انا مش عايزه الا حقى فى الأرض والبيوت اللى ابويا سيبها 

_ بس محارب بيقول انه معاه ورق ان ابوكى كتبله كل حاجة 

_ انت تعرف عن ابويا كدا ياعمدة انت اكتر واحد تعرف ابويا 

ــد هيجــى  ــم حــد مــن اهــل البل ــم ماظل _ الصراحــة لا عمــر عبدالرحي

ــه  قبــل مــا يمــوت هيظلــم عيال

_ طب والعمل ياعم 

 يمسك العمدة العكاز ويفكر كيف يساعد أمى وبعد التفكير

ــه  ــى عارف ــه انت ــوه بي ــش دع ــة مالكي ــاح موضــوع الشرك _ شــوفى ياصب

ــد  ــة ض ــع قضي ــه يرف ــر هخلي ــى فى م ــر محام ــى الكب ــد ( ابن )احم

الشركــة وياخــد حكــم فيهــا بــس انتــى عارفــه المحاكــم احبالهــا طويلــة 

ــم معــاه علشــان منخشــش فى  ــا مبحبــش اتكل ــا بالنســبة لمحــارب ان ام

خــاف بــس هقولــك انــا هاخــد عــاد ونــروح ليــه علشــان يعــرف انى 

ــك  ــه راي ــدك اي جــاى مــن عن

تفكر أمى فى الكلام وتنظر الى العمدة 
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_ اللى تشوفه ياعم 

نخرج من بيتنا انا والعمدة خيري نحو بيت خالى محارب 

وعندمــا وصلنــا امــام البيــت رفــع العمــدة العــكاز وخبــط عــى البــاب 

ــوم  ــن ي ــه م ــا تعرف ــم لانه ــدة تبتس ــرى العم ــا ت ــميرة وعندم ــح س تفت

ــد جــدى  ــا تخــدم عن ــت مــع امه ماكان

_ ايه ازيك ياسميرة يا بنتى عامل ايه 

_ الحمدلله ياعمدة 

_ الحمدلله محارب موجود 

_ موجود اتفضل 

ــت  ــة وينظــر العمــدة الى البي ــا والعمــدة ونمــى نحــو الصال ندخــل ان

مــن فــوق لتحــت 

_ الله يرحمك ياعبد الرحيم 

ونجلس فى الصالة 

_ هطلع اعرفه انك هنا ياعمدة 

_ ماشى يا بنتى 

_ هتشرب ايه بعد ما انزل 

ــا أم ســميرة امــك عمرهــا ماســألت الســؤال ده بــس  ــه يرحمــك ي _ الل

ــا كتــر شــاى ياســميرة  انتــى عشــان مشــفتنيش هن

ــه فى  ــرب الي ــن الواضــح ان العمــدة خــرى كان صاحــب جــدى الاق وم

ــا  ــت ونظــر لي ــه الى البي ــت وفى العيشــة مــن نظرات البي

_ انا مدخلتش هنا ياعماد من يوم ما جدك مات الله يرحمه

 بــس كان البيــت ليــه نفــس وروح تحــب تقعــد فيــه تعــالا دلوقتــي راح 

جــدك وخالــك ســاكن البيــت وقفــل البيــت مبقــاش ليــه نفــس ولا روح 

قطــع النفــس وفطــس الــروح 
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ــه  ــة والعباي ــدي جلابي ــزل خــالي محــارب مــن عــي الســلم وهــو يرت ين

ــا فوقه

ويأتى علينا 

_ يامرحب بالعمدة 

يقف العمدة وهو ينظر الى محارب نظرة غضب

_ الله يرحب بيك 

_ اتفضل ياعمدة اتفضل 

ــة  ــب الكنب ــس خــالى محــارب عــى الكــرسى جان ــس العمــدة ويجل يجل

ــالى  ــر خ ــدة وينظ ــب العم ــس جان ــا اجل ــدة وان ــا العم ــس عليه الجال

ــالى  ــرة خ ــع نظ ــا م ــدة لي ــر العم ــارب الي وينظ مح

_ اظن انت كدا عرفت انا جاى ليه 

_ ايوه كدا عرفت بس الموضوع خلصان من قبل ما يبدء 

ــكلام  ــول فى ال ــش هط ــا م ــالى ان ــن دور عي ــت م ــارب ان ــوف يامح _ ش

انــا اعــرف ابــوك مــن قبــل مايتجــوز امــك اللــه يرحمهــا ويخلفــك انــت 

واخوتــك عبــد الرحيــم عمــره ماظلــم حــد هيجــى فى اخــر عمــره يكتــب 

الــورث كلــه ليــك لوحــدك 

_ اهو عمل كدا وبعدين فى ايه اختى عايزهايه هى هتشحت 

يقطعه العمدة بصوت عالى وانفعال 

_ اخــرس قطــع لســانك انــا عرفــك كويــس وعــارف اختــك واعــرف مــن 

فيكــم الــى بيحــب ياخــد حــق التــانى انــا 

ــت  ــن ان ــال صغيري ــه عي ــه لس ــوك وانت ــع اب ــد م ــى اقع ــت باج ــا كن لم

ــا يكتــب ســامته كنــت اطلــع تعريفــة واديهالكــم  وصبــاح ووحيــد ربن

ــى فى  ــف ال ــى تخط ــت تيج ــك كن ــت واخوات ــة ان ــب حاج ــروح تجي ت

ايــد صبــاح ووحيــد واجــى انــا وابــوك نقولــك ادى لاخواتــك ماترضــاش 
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ــدة  ــن العم ــل م ــه الخج ــر علي ــو يظه ــكلام وه ــذا ال ــالى ه ــمع خ يس

ــاضى  ــره الم لتذك

_ من يومك وانت انانى وبتحب نفسك 

_ نهاية الكلام 

يقطع العمدة محارب فى انفعال

_ اســمع انــت عــارف كويــس انــا ممكــن اخــد حــق اختــك منــك ازاى 

بــس انــا عامــل حســاب لعضــم التربــة 

ــة  ــل حاج ــرف يعم ــى يع ــت وال ــا ورق الأرض والبي ــا معاي ــه ان _ والل

ــا  يعمله

ــأتى ســميرة  ــدى وت ــكلام يمســك اي ــن ال ــان م يقــف العمــدة وهــو غضب

ــف  ــزل الشــاى فتجــد العمــدة وق بالشــاى تن

_ الشاى ياعمدة 

ــى اخــاف  ــاى يابنت ــيلى الش ــرام ش ــت ح ــت ولا كل ــرى ماشرب ــا عم _ ان

ــام  ــال ايت ــن م اشرب حاجــة م

ويخــرج العمــدة وانــا معــاه ويغلــق البــاب بقــوة يذهــب العمــدة نحــو 

بيتــه قــرب بيتــه اتعجــب لم يعــد الى بيتنــا 

_ هو احنا رايحين فين ياعمدة 

_ ماتخفــش يــا حبيبــى هــروح البيــت علشــان افتكــر اكلــم ابنــى احمــد 

مى  لمحا ا

نصــل بيــت العمــدة ويجلــس فى البرانــدا جانــب التليفــون ويســريح مــن 

تعــب الطريــق وهــو يتنفــس كــا يتنفــس التنــن يخــرج نــار مــن فمــه 

ويفرك يديه فى بعض وبعد دقيقه يمسك سماعة التليفون

ويطلب رقم ابنه المحامى ينتظر قليل على السماعة 

_ الو 
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_ ايوه يا احمد عامل ايه 

_ الحمدلله 

_ كلهم بخير الحمدلله 

_ وانت عيالك عاملين ايه 

_ تمام الحمدلله 

_ اسمع يا احمد 

_ انا عايزك فى موضوعين مهمين 

ــن  ــة ام ــغلين فى شرك ــو ش ــد كان ــل البل ــن اه ــة م ــام فى جماع _ أول ه

عنــدك فى مــر تمــام وبعديــن عملــوا حادثــه وهــا راجعــن مــن الشــغل 

واحــد مــات والتــانى ضهــره اتكــر مــش بيقــوم مــن عــى السريــر رحنــا 

الشركــة قالــو مالكــوش حاجــة 

_ طب اعرف الشركة اسمه ايه والعنوان وهكلمك 

_ تانى هام انت تعرف صباح بنت عمك عبد الرحيم الله يرحمه 

ــه  ــت فى الحادث ــى مات ــاس ال ــن الن ــي دى كان جوزهــا م ــا ابن ــوه ي _ اي

ــا  ــوان بتاعه ــك العن ــى هبعتل ــة ال بتاعــة الشرك

_ ايوه 

_ لا انا عايزك ترفع اتنين 

_ وحده على الشركة 

_ ووحده على محارب ابن عمك عبد الرحيم 

_ لا لا يا ابنى اسمعنى هو هيزعلنى انا ليه 

_ افهمنــى بــس سى محــارب مــزور ورق بــأن ابــوه بيعلــوا الأرض 

باســمه  والبيــوت 

_ ايوه الله يفتح عليك يا ابنى 

_ اى حاجة فى القضيتن انا سداد 
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ــة فى العيشــه فخــى  ــاس دى تعبان ــى الن ــا ابن ــى ي ــك والنب ــا يخلي _ ربن

ــن الموضــوع اوى  ــك م بال

_ ماشى يا ابنى وهكلمك تانى انهارده لما اروح اجيب العنوان 

_ مع الف سلامة 

ينُــزل العمــدة الســاعة مــن عــى اذنــه ويضعهــا عــى التليفــون وينظــر 

الي ويقــول 

_ بس كدا كدا محارب يعرفنى ازاى ابوه كتبله الورق ده 

ويدخــل يــده فى جيبــه ويخــرج محفظــه بنــى اللــون كبــرة منفوشــة مــن 

الاوراق والفلــوس ويخــرج عــرة جنيــة ويعطيهــا اليه 

ــوم  ــا مــن كام ي ــت واخدهــا منه ــا عــاد ادى دى لامــك كن _ امســك ي

نظــرت للعــرة جنيــه وانــا اعــرف ان أمــى لم تعطــى الى العمــدة شــيئا 

ولكــن عندمــا نظــرت فى عــن العمــدة احسســت احســاس غريــب اننــى 

امــد يــدى واخــذ العــرة جنيــه ويدخــل العمــدة المحفظــة فى الجلابيــة 

_ روح انــت دلوقتــي وانــا هبقــي هعــدى عليكــم كــان كام يــوم ويبقــي 

وصــل لامــك الفلوس 

قومــت وذهبــت مــن امــام العمــدة نحــو بيتنــا وعندمــا وصلــت 

واخــرت أمــى بمــا دار فامســكت العــرة جنيــة مــن ايــدى وهــى حزينــة 

ــديد  ــزن ش ــى فى ح ــا وه ــا فى ايده ــت عليه وضغط

وبعــد شــهور اقتربــت المــدارس ولم يــأتى الينــا اللبــس ولا فى اى تجهيــزات 

ــاب البيــت  ــاح عــى الفطــار وطــرق ب ــدراسى ونجلــس فى الصب للعــام ال

قمــت افتــح البــاب فوجــدت بنــت الجــران عايــزه أمــى 

_ فين امك 

_ جوه 

 تدخــل البنــت مــن البــاب الى أمــى وأمــى تجلــس عــى طبليــه الفطــاره 
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وهــى تنظــر الى البنــت 

_ أم عيد عايزاكى فى البيت 

_ خير مش عارفة 

_ طب هفطر العيال وجايه 

تخــرج البنــت مــن البيــت و اقفــل البــاب واجلــس عــى الفطــار وبعــد 

مــا انتهينــا مــن الفطــار 

_ تعالا يا عماد نشوف خالتك أم عيد عايزه ايه 

نخــرج انــا وأمــى نحــو أم عيــد وعنــد البيــت تطــرق أمــى البــاب تفتــح 

البنــت ونجــد أم كريــم وخالتــى ســعديه وام عيــد يجلســان امــام الفــرن 

ــزان عندمــا رأتهــم أمــى ابتســمت ابتســامة خفيفــة وهــى تدخــل  يخب

عليهــم 

_ وانا اقول هما بعتولى ليه علشان كدا 

_ يبتسموا الثلاثه 

_ احنا قولنا محدش هيرمى فى الفرن بتاعنا الا صباح 

_ عينى يا خالة 

تجلس أمى امام الفرن ويبدء الخبيز 

ــى  ــل أم ــعديه قب ــم وس ــت أم كري ــز وذهب ــن الخبي ــا م ــا انتهين وبعدم

ــق  ــن الدقي ــها م ــف ملابس ــى تنظ ــد وأم ــى وام عي ــت أم وفضل

_ تؤمرينى بحاجة تانى يا خالة 

تــأتى أم عيــد تحمــل حلــة فيهــا جبنــة وســمن وتعطيهــا الى أمــى وقبــل 

ان تتكلــم أمــى تقــول أم عيــد 

_ والله العظيم لاخاصمك مدي الحياة لو ماختديش الحاجة دى 

_ بس 

تقطع أم عيد أمى 
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_ مفيش بس والله العظيم ما اكلمك تانى 

وتخرج خمسة جنية من ايدها وتعطينى فى ايدى 

_ امسك ياعماد 

 وانا وأمى نمتنع عن اخذ الفلوس 

_ عيب بقي 

_ ينفع تكسفينى 

_ كفاية كدا يا خالة 

_ انا حالفه 

_ طب خد من ستك ياعماد 

مديت ايدى واخذت الفلوس 

_ ربنا يقويكى عليهم يا بنتى 

 تحمــل أمــى الحلــة وانــا امســك الخمســة جنيــة فى ايــدى ونخــرج مــن 

عنــد أم عيــد ذاهبــن الى البيــت وكانــت أول مــره تأخــذ أمــى فلــوس او 

جبنــة مقابــل خدمــة وعندمــا قالتــى خــد مــن ســتك فــكان أول جــرح 

اتجرحتــه فى حيــاتى وبعــد عودتنــا الى البيــت انزلــت امــي حلــة الجبنــة 

ونظــرت الى الخمســة جنيــة والحلــة وحزنــت حــزن شــديد واحسســت 

ان أمــى انجرحــت جــرح اكــر مــن جرحــى فهــدأت نفــى بعــد غضــب 

طفــل بــدات اتعاطــف مــع أمــى مــن هــذا اليــوم 

ــام مــن هــذا الموقــف يبقــي اســبوع عــى المدرســة ولم   وبعــد عــدة أي

نــأتى بلبــس فقــررت انــا واخــى نبحــث فى البيــت لابتــكار لبــس نظيــف 

ــا  ــاضى وخرجن ــام الم ــن الع ــس م ــا لب ــره ووجدن ــه صغ ــه اى قطع او ب

ــس فى المدرســة  ــنلبس هــذا اللب ــا س ــا انن ــى وعلمته ــد الى أم ــا ومحم ان

ــا  واقنعتهــا باللبــس انــه ســيكون جيــدا للمدرســة وبالفعــل اخذتنــى ان

ومحمــد في حضنهــا وفى أول يــوم مــن المدرســة ذهبنــا انــا واخــى محمــد 
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وجلســت فى الفصــل بــن زمــائى فالــكل يرتــدى لبــس جديــد الا انــا وكان 

ــا انتظــر  ــم ابــن خــالى وهــا ان ــد الرحي احســن لبــس فى الفصــل كان عب

ــره  ــن العم ــن م ــل فى الاربع ــر رج ــل الناظ ــى دخ ــانى فى قلب ــرح الث الج

ــده  ــي فى ي ــك ع ــوى ويمس ــره قمح ــون ذو ب ــص وبنطل ــدى قمي يرت

ــل  ــف الفص ــر وق ــل الناظ ــا دخ ــن عندم اليم

نظر الناظر الى الواقفين 

_ اللى ماخدش الكتب يخليه واقف واللى خد الكتب يقعد 

جلس الجميع الا انا فكان الجرح الثانى الي منذ ان مات ابى 

_ بس انت يتيم 

ــد  ــدرس اخــر وبع ــة ودخــل م ــد الكلم ــا بع خــرج الناظــر وجلســت ان

دقائــق جــاء الناظــر يحمــل الكتــب دخــل اعطــانى الكتــب وخــرج 

ونظــر الي الجميــع مــن التلاميــذ بأســتعطاف وبعدهــا عــدٌت الى البيــت 

فاتذكــرت نظــارات الجميــع الي وانــا جالــس مــع نفــى فى الغرفــة 

ــق  ــن ضي ــام م ــد أي ــدء فى دروسي وبع ــدث واب ــي ماح ــررت ان ان فق

الحــال اتي شــهر رمضــان علينــا ولم يكــن في البيــت جنيــة واحــد فكانــت 

أمــى تفطرنــا انــا واخــواتي الصغــار خوفــا مــن ان لم نجــد فطــار فى نهايــة 

ــل  ــش ومخل ــة عي ــئ جبن ــر اى ش ــت تصــوم وتفط ــى فكان ــوم الا أم الي

فكانــت الامــور تضيــق يــوم عــن يــوم وفــات عشريــن يــوم مــن رمضــان 

ــاعدهم فى  ــران تس ــب الى الج ــى تذه ــت أم ــام فكان ــرة أي ــي ع ويبق

خبيــز العيــد وتاخــذ مقابــل ولكــن مــا تــأتى بــه امــي يســد الجــوع فقــط 

****************
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غدا العيد 
اليــوم هــو وقفــة العيــد وانــا اعــرف انــه في مثــل هــذه الايــام كان يــأتى 

الينــا لبــس جديــد ومــا الفــرق بــن اليــوم بالبارحــه فــكان يــأتى اللبــس فى 

المدرســة وفى العيــد وليســت مشــكلتى انمــا هــى مشــكلة اخــواتي الذيــن 

لا يفهمــوا مــا الوضــع الــذى نمربــه نجلــس انــا واخــواتي امــام البــاب فى 

انتظــار عــودة امــي مــن الخبيــز عنــد الجــران وقــد اقتربــت الشــمس من 

الغــروب ولم تــأتى امــي وانــا ومحمــد وســعاد ننظــر يمــن ويســار مثــل 

الاغنــام الــذي تنتظــر الراعــى يــأتي اليهــا بالطعــام وهــا هــى قــد هلــت 

ــة  ــا جلابي ــرة وعليه ــا صغ ــة الموني ــى تحمــل صيني ــد أم ــن بعي ــا م علين

تغطــى مــا فى الصينيــة وكانــت فى ســعاد اختــي عــادة عندمــا تــأتى أمــى 

ــف  ــى واق ــو أم ــعاد نح ــري س ــا فتج ــا لتقابله ــرع عليه ــكان ت ــن م م

ــا ومحمــد وتفتــح أمــى البــاب عــى ذراعيــه حتــي تدخــل بالصينيــة  ان

المحملــة بالعيــش والجبنــة والســمن وعندمــا خطــت أمــى عتبــة البــاب 

اذنــت المغــرب 

_ الله اعظم والعزة لله

_ يالا ياولاد علشان نفطر

ــة  ــع الجلابي ــى الأرض وتخل ــى راســها ع ــن ع ــة م ــى الصيني ــزل أم _ تن

الســمراء والشــاش وتجلــس تعبانــه مــن خبيــز طــول النهــار ونجلــس انــا 

واخــواتى عــى الصينيــة لنــأكل 

_ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صومت و على رزقك افطرت 

ينظر محمد الى أمى 
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ــد بكــرة تنظــر  ــا مــش هنجيــب لبــس النهــارده عشــان العي _ هــو احن

ــه أمــى وتبتســم ابتســامة حــزن شــديده ســعاد بلغــة الاطفــال  الي

_ انا عايزة تلابية عشان العيد 

تمــد أمــى ايدهــا عــى ســعاد وتطبطــب عليهــا وبعــد الفطــار اتي احــد 

طــرق عــى البــاب وعندمــا فتحــت البــاب لم اجــد احــد ولكــن وجــدت 

لفــة صغــرة عــى الأرض 

_ مين ياعماد 

_ مفيش حد 

ــى  ــك أم ــة تمس ــد اللف ــى الأرض تج ــر ع ــاب وتنظ ــو الب ــى نح ــأتي أم ت

ــتغراب  ــة بأس اللف

_ ايه ده 

تفتــح أمــى اللفــة كيــس بلاســتيك فى داخلــة كيــس ثــانى نفتــح الاكيــاس 

نجــد مــا يقــرب مــن اتنــن كيلــو مــن الســمك وورقــة 

_ شوف ايه اللى مكتوب فى الورقة دى يا ابنى 

امسك الورقة واقرأ 

_ مكتوب عليها ده فطار عماد واخواته فاعل خير 

تنظــر أمــى الى الســاء وندخــل ونغلــق البــاب وفى هــذا اليــوم ننــام انــا 

واخــوتى ولكــن امــي لم تنــام مــن تنظيــف الســمك الــذى ســنفطر بيــه 

ــت  ــف الســمك بحث ــا انتهــت مــن تنظي ــد غــدا وبعــد م ــام العي أول أي

ــد تبحــث  ــه العي ــس لى و لمحمــد نصــى بي ــي تجــد ملاب ــدولاب ل في ال

ــم قطــوع فى  ــن كان فيه ــا ولاخــى ولك ــة لي ــوق وتحــت وتجــد جلابي ف

ــذاء  ــدى ح ــى وكان ل ــب لى ولاخ ــزة الجلالي ــي اجه ــام حت ــرف لم تن الط

لى ولاخــى ابيــض يســمي البــوت الابيــض كانــت أمــى تقطــع مــن بــوت 

محمــد وتلحــم فى البــوت الخــاص بى تــأتى أمــى بالمعلقــة وتضعــه عــي 
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الا ســطوفيا وهــى مــا تجهزامــى عليهــا الشــاى تشــتعل بالجــاز والشرايــط 

ــد  ــي نحــر العي ــا كل شى حت وجهــزت أمــى الين

*************
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يوم العيد 

ــاد  ــول ع ــد تق ــوم العي ــاح ي ــن فى صب ــن نائم ــا ونح ــى علين ــل أم تدخ

ــد  ــوا العي ــان تصل ــى علش ــا حبيب ــوا ي ــد قوم محم

نســتيقظ انــا ومحمــد وتســحب أمــى الغطــاء مــن عــى اجســامنا قومــوا 

اغســلوا وشــكم والبســو الهــدوم دى هتبقــي عليكــم زيــى الفــل 

ــر ونذهــب نحــو الحــام نغســل  ــا ومحمــد مــن عــى السري ننهــض ان

انفســنا ونتوضــا ونخــرج مــن البيــت باللبــس الــذى احضرتــه أمــى 

ــام  ــا ام ــا خرجن ــد وعندم ــرات العي ــر تكب ــجد يك ــر المس ــمع مك ونس

البيــت نجــد كل أب وجنبــه ابنــه يرتديــان الجلاليــب الجديــده ويكــرون 

وهــم ذاهبــن الى المســجد نصــل الى مســجد القريــة الكبــر يتزيــن 

المســجد بزينــة رمضــان مــن الخــارج ونخلــع الحــذاء وندخــل انــا واخــى 

المســجد ونجلــس ونكــر وانظــر يمــن ويســار وامامــى وخلفــى اجــد كل 

ابــن مــع ابــوه الا انــا ومحمــد نجلــس جنــب بعــض احــزن عــى مــا انــا 

فيــه 
) شكرا يا أمى أحضرتى كل شى ولم يحضر أبى (

ــد  ــا مــن صــاة العي ــم الاب انتهين ــى يتي ــوم احسســت لاول مــره انن الي

ومثــل كل عيــد يقــف العمــدة عنــد بــاب المســجد هــو وابنــاء عــى صف 

ــاب المســجد  ــن ب ــد م ــا ومحم ــد ونخــرج ان ــة بالعي ــئ اهــل القري ليهن

ونســلم عــى العمــدة ويبتســم ويميــل عــي ويحضننــى ويخــرج المحفظة 

مــن جيبــه ويعطينــى خمســة جنيــه ومحمــد خمســة جنيــة ويلاحــظ انى 

محــروج مــن مــا فعــل فنظــر الى الخلــف وجــد رجــل مــن اهــل القريــة 
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معــه ولــد ينــادى عليــه وســلم عــى الرجــل وعــى ابنــه ويعطــى الولــد 

عديــة مثــل مــا اعطانــا حتــي لا نشــعر بالاهانــة امــام النــاس وابتســمت 

ــا  ابتســامة وهــو يضــع ايــده عــى راسى ويســحبنى اقــف جانبــه ان

ومحمــد وبعــد الانتهــاء مــن التهــانى نعــود انــا واخــى الى البيــت نطــرق 

عــى البــاب تفتــح أمــى ندخــل احــب عــى يــد أمــى 

_ كل سنة وانتى طيبة 

وهى تميل على راسى وتحبها 

_ وانتى طيبة يا حبيبى 

ومحمد يفعل مثل ما افعل تأخذنا الى الداخل وهى تحضر الفطار 

_ تعالو تعالو يا ولاد نفطر يا لا يا سعاد هاتى العيش من عندك 

ــة لنفطــر أول  ــس عــى الطبلي ــش مــن الداخــل وتجل ــأتى ســعاد بالعي ت

ــام العيــد  أي

وبعــد الفطــار جلســنا حــول أمــى لــى تعمــل شــاى وتفتــح أمــى البــاب 

نصــف فتحــة فى انتظــار احــد مــا يدخــل علينــا فــا انــا اعــرف انهــا تنتظــر 

ــا  ــل كل عــام فقــط انقطــع عــن زيارتن ــا مث خــالى محــارب يدخــل علين

مــن يــوم مــا كنــت عنــده انــا والعمــدة ولكــن كنــا صغــار وننتظــر يــوم 

العيــد مــن ســيأتى الينــا ويعطينــا العيديــه وانــا اتكلــم مــع أمــى واقــول 

لــه بمــا دار بيننــا وبــن العمــدة فى المســجد وتبتســم أمــى ويخــرج محمد 

الخمســة جنيــه مــن جيبــة وانــا ويقــول محمــد 

_ كــده انــا معايــا خمســة جنيــة وخــالى محــارب هيجــى يدينــى كــان 

خمســة 

 أمى فى حزن شديد وهى تهمس بصوت خفيف 

_ ياريت يا ابنى 

ــة ويطــرق  ــزه هــى كــان عدي ــة عاي وتبــى ســعاد عــى الخمســة جني
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ــا  ــادى علي ــاب فتفــرح أمــى بمــا ســمعت احــد ين الب

_ عماد ياض ياعماد 

تجــرى أمــى وهــى تمســح عينهــا تفتــح البــاب بفــرح عــى وجههــا فتجــد 

العمــدة خــرى تنظــر اليهــا 

_ تعالا ياعم 

يمد يده ويسلم على أمى وهويدخل من الباب 

_ كل سنة وانتى طيبة يا صباح 

_ وانت طيب ياعم 

تدخــل أمــى تــأتى بفرشــة ثانيــة وتفــرش الى العمــدة عــى الأرض وتدخــل 

تــأتى بمخــده مــن القطــن وتضعهــا خلــف العمــدة 

_ انا قولت اعدى اعيد عليكى وكمان اشوف البت الصغيرة 

يجد سعاد تبكي ينادى عليها 

_ خدى يا حبيبتى 

تأتى سعاد وتجلس على رجل العمدة وهو يستقبلها ويمد ايده

_ اهلا اهلا 

تجلس أمى تحُضر الشاى للعمدة 

_ ايه هو انتي بتعيطى ليه خدى 

_ يخــرج المحفظــة ويخــرج خمســة جنيــة ثانيــة وهــو يخــرج المحفظــة 

تمتنــع أمــى 

_ كفايه اللى اديتة لعماد ومحمد ياعم 

ــرف ان  ــا اع ــة وان ــة جني ــعاد خمس ــى لس ــوس ويعط ــرج الفل وهويخ

ــى  ــر الى أم ــان وينظ ــذا الزم ــر فى ه ــه كت ــة جني الخمس

_ فاكــره ياصبــاح لمــا كنــت اجــى عندكــم يــوم العيــد زى دلوقتــي واديكى 

المليــم والتعريفــة انتــى واخواتــك وكان ابــوكى زيــك كــدا يفضــل يقــولى 
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كفايــة كفايــة ياخــرى اللــه يرحمــه نفــس الصــوت ونفــس الطبــع 

ــذى  ــان ال ــا الى الزم ــامة ترجعه ــكلام بابتس ــذا ال ــى ه ــى ع ــم أم تبتس

ــدة  ــه العم ــى عن يح

_ الله يرحمك يا ابا 

ــد وافتكــرت ابــوكى خدتنــى رجــى للبيــت  ــا لفيــت عــى اهــل البل _ ان

بــس مادخلتــش حســيت ريحــة ابــوكى مــش فى البيــت رجعــت تــانى ولمــا 

جيــت هنــا لقيــت عبــد الرحيــم بيقــولى خــش عــى صبــاح عيــد عليهــا 

ويهز راسه ويقول

_مــش هلاقــى صاحــب زيــه يامــا كان اهــل البلــد عايزيــن يوقعــوا بينــى 

بينه  و

افتكــر قبــل انتخابــات العمديــة قالولــه ادخــل الانتخابــات قــدام خــرى 

ــه واحــد واحــد علشــان  ــه وعــدي عــى العيل ــا وخــرى اي ــا ان قالهــم م

ــات  ينجحــونى فى الانتخاب

 ويتبسم من شفتيه 

_ مش هتلاقى اللى هيعمل كدا دلوقتي كان راجل 

 وانــا واخــوتى نســتمع الى حديــث العمــدة خــري فى تأمــل فى مــا حــدث 

فى المــاضى مــن جــدى دلوقتــى بــس عرفــت العمــدة بيعمــل معانــا كــدا 

ــاء  ــزوج أمــى الى احــد ابن ــد ي ــه كان يري ــك ان ــه بعــد ذل ــه ومــا عرفت لي

ولكــن محــارب رفــض حتــي لا تربطــه علاقــة بالعمــدة بعــد وفــاة جــدى 

ويتقــدم الى العمديــة 

وفى هــذا العــام مــن الدراســة نجحــت انــا واخــى ونعمــل عنــد النــاس فى 

جمــع المحصــول وبعــد انتهــاء الاجــازة لم ننــي ان هــذا العــام تدخــل 

اختــى ســعاد المدرســة وكنــا نجلــس فى البيــت وقالــت ســعاد 

_ انا هروح المدرسة زي شيماء يا اما 
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ــت احــد الجــران  ــر شــيماء هــى ابن ــر فى الام ــى وتفك ــا أم نظــرت اليه

وهــى مــن ســن ســعاد اختــى وعندمــا علمــت ســعاد بــأن شــيماء قدمت 

للمدرســة فتحــت الموضــوع مــع أمــى امامنــا وبعــد تفكــر أمــى فى كلام 

ســعاد نظــرت الي 

_ عماد روح لعمك عباس قوله أمى عايزاك 

انظــر الى أمــى وهــى تتكلــم وبعــد ان انهــت الــكلام اقــف لاخــرج مــن 

ــت  ــس تح ــو يجل ــاس وه ــى عب ــل الى عم ــاه الأرض واص ــت فى اتج البي

الشــجرة يشــعل عــى شــاى وقــد يبقــي وقــت عــى الانتهــاء مــن عمــل 

الشــاى 

_ عمى عباس 

ينظر الي وهو يمسك البراد بعصاة خشب ويضعها على النار 

_ خير يا عماد 

_ كلم أمى 

_ ماشى اقعد بس هنشرب الشاى وانا جاى معاك 

اجلس جانب عمى عباس وهو يسوى الشاى وينظر الي 

_ وانت عملت ايه فى المدرسة 

_ الحمدلله نجحت 

ــك  ــت واخوات ــك ان ــه يعلم ــوك كان نفس ــدا اب ــوه ك ــروك اي ــف م _ ال

ــه  ــه في ــوك كان نفس ــى اب ــق ال ــك وتحق ــدر ام ــا يق وربن

ــوب  ــد ان اســتوي ويضــع شــاى فى ك ــار بع ــى الن ــن ع ــزل الشــاى م ين

ــى  ــر ويعطين صغ

_ اشرب علشان نروح نشوف امك عايزه ايه 

أخــذت الكــوب منــه وشربــت وبعــد الانتهــاء مــن الشــاى لمينــا العــدة 

ــاس نحــو البيــت كانــت أمــى  ــا وعمــى عب ــا الى البيــت نمــى ان وذهبن
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ــا وعمــى عبــاس  تفتــح البــاب فى انتظــارى ان

_ عماد 

_ تعالا ياعمى عباس اتفضل 

ــس عــى حصيرةعــى الأرض  ــوح يجل ــاب مفت ــاس والب يدخــل عمــى عب

امــام أمــى 

_ خير يا أم عماد 

_ انا عايزك فى موضوع 

يستمع عباس الى أمى وانا اقف واسمع ماذا تقول أمى 

_ تؤمرى 

_ ربنا يخليك انا كنت عايز ابيع قيراط من الأرض 

يفكرعباس فى الامر ويظهر عليه القلق 

_ خير كفله الشر 

 أمى وهى حزينه من ما تقول وفى هم 

_ انــت شــايف العيــال بتكــر يــوم عــن يــوم ومصاريــف المــدارس وكــان 

ســعاد عايــزه تــروح المدرســة الســنادى قولــت ايــه 

يفكر عباس فى الامر وهو سرحان 

_ يبقي محدش هيشترى الا الجيران علشان مافتكرش

 حد غريب هيشترى قيراط بس 

_ شــوف ويبقــي رد عليــا بــس ياعمــى عبــاس الــكلام ده سر مــش عايــزه 

حــد يأخــد خــر بيــه 

_ عارف عارف يا بنتى 

وهو يقف ليذهب الى الارض0

_ انشاء الله هشوف وهرد عليكى على طول ربنا يقويكى يا بنتى 

ويذهب عباس من البيت وتغلق أمى الباب وهى تفكر
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 فيما حدث 

_ هو انتى هتبيعى الأرض يا اما 

ــى والمــدارس  ــا ابن ــت شــايف الحــال ي ــراط واحــد ياعــاد ان _ لا ده ق

عــى الابــواب وكــان احنــا مــش فى أيــام عيــد علشــان حــد يبعتــى اخبــز 

عنــده 

_ مابلاش سعاد تدخل المدرسة 

_ اهو هنشوف ربنا هيمشيها ازاى 

يمــى يومــن مــن الحــوار مــع عبــاس ونجلــس انــا ومحمــد فى الغرفــة 

عــى السريــر قبــل اذان الظهــر تنــادى أمــى عليــا واخــرج مــن الغرفــة 

_ تعالا معايا هنروح الأرض 

_ ماشى 

ادخــل الغرفــة اللبــس الحــذاء واخــرج عــى أمــى ونخــرج مــن البيت وفى 

المقابــل نســاء تجلــس عــى حافــه الترعــة تنظــف موعــن المونيــا وحلــل 

ــة(  ــمها ) هدي ــى اس ــى أم ــح ع ــن تصُب ــد الجالس ــتيك اح ــن البلاس م

ترتــدي جلابيــة الــوان حمــراء مقلمــة بــورد زرقــاء وهــي تجلــس عــى 

حجــارة عــى حافــه الترعــة وامامهــا المواعــن 

_ صباح الخير ياصباح 

تنظر اليه أمى وتبتسم 

_ يسعد صباح يا هدية عامله ايه 

_ الحمدلله ايه ماحدش بيشوفك ليه 

_ موجوده انت اللى مختفيه 

_ يبقي تعالى اقعدى معايا شوية 

_ عينى 

ــط  ــاس فى وس ــى عب ــد عم ــل نج ــو الأرض ونص ــى نح ــا وأم ــب ان ونذه
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ــارج  ــا خ ــى واحن ــا أم ــادى عليه ــروى الأرض تن ــأس وي ــك ف الأرض يمس

الأرض 

_ عمى عباس عمى عباس 

ــاء فى  ــام الم ــأس ام ــرك الف ــن الأرض وي ــاس ويخــرج م ــا عب ــت الين يلتف

الأرض 

_ صباح الخير يا أم عماد 

_ يسعد صباح ياعم ايه مرتدش عليا ليه 

ــى بــس هخلــص ســقيت الأرض وهــروح مشــوار  ــارده هــرد علي _ النه

ــرد هيكــون عنــدك النهــارده  وال

_ ماشي ماتاخرش عليا ياعم عباس 

_ النهارده ان شاء الله 

نعــود انــا وأمــى مــن الأرض الى البيــت وبعــد صــاة العــر يــاتى عمــى 

عبــاس الى البيــت 

_ ايوه ياعمى عباس عاملة ايه 

_ والله يا بنتى انا لفيت على الجيران كلهم بس كل واحد 

بيتكلم انه يشترى الأرض كلها لا بلاش 

تنظر أمى فى حزن الخبر وهى تفرك ايدها فى بعض 

_ لا مايفنعــش يــا عمــى عبــاس انــت عــارف الأرض دى ســيبها المرحــوم 

للعيــال لمــا يكــروا 

_ انا عارف يا بنتى بس ده اللى قالوه الجيران 

_ ماشى ياعم عباس هفكر وهرد عليك 

ــا اقــف  يمــى عبــاس مــن امــام أمــى وأمــى تغلــق البــاب فى حــرة وان

معهــا 

_ هتعملى ايه دلوقتي هتبيعى الأرض كلها 
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_ مش عارف يا ابنى 

يــدق البــاب افتــح اجــد ســعديه تاجــرة الخضــار وهــى تحمــل شــنطة 

ســمراء 

_ فين امك ياعماد 

_ يا اما كلمى خالتى سعديه 

تدخل سعديه من الباب وأمى تقابلها بأبتسامة وتاخذها بالحضن 

_ اهلا سعديه تعالى 

_ اهلا بيكى يا اختى 

وتجلس سعديه على الأرض مع أمى وتحكى أمى معها 

وتنظر الى ما فى ايد سعديه 

_ اكيد مش جيالى مخصوص 

_ والنبــى مفيــش بــس ) أم شــوقى ( ربنــا يخليهــا بتجيــب لبــس المــدارس 

بالقســط روحــت جبــت للعيال 

 تفكر أمى فى الكلام وتفتكر انها لديها ابناء يحتاجون الى ملابس 

_ ايه ياصباح بتفكرى فى ايه 

_ مفيــش انتــي عــارف بقــي العيــال ومشــاكلهم والمصاريــف بتتقــل عليــا 

يــوم عــن يــوم والمــدارس عــى الابــواب 

وتنتظر سعديه قليل وتفكر فى كلام أمى 

_ متشــليش هــم هاخــدك معايــا تجيبــى الــى انتــى عايــزاه منهــا وعــى 

ضمانتى0بكــره هعــدى عليــى ونــروح انــا وانتــى ليهــا 

تبتسم أمى وتحضن سعديه 

_ ربنا يخليكى ليا 

_ على ايه دا انتى زيى اختى 

ــواتى  ــى واخ ــا وأم ــا ان ــى واخذتن ــعديه الى أم ــت س ــالى ات ــوم الت وفى الي
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لــى نــأتى بلبــس المدرســة مــن عنــد أم شــوقى ونذهــب نحــو بيــت أم 

ــت ملفــوف  ــة بي ــر فى وســط القري ــت كب ــا نصــل الى بي شــوقى وعندم

ــل  ــج مث ــات ح ــومات وكل ــه رس ــد علي ــى ويوج ــوب الن ــور بالط بص

الكعبــة باللــون الاســمر و كلمــة حــج مــروك وغيرهــا ندخــل مــن البوابــة 

لنجــد مــكان خــالى ليــس فى شــيئ مــن زراعــة اشــجار وغيرهــا يبــدو انهــا 

كانــت جنينــة فى المــاضى وبعــد خطــوات مــن البوابــة نصعــد ســلم مــن 

الحجــارة لنقــف امــام بــاب خشــب قديــم مــن درفتــن فى وســطة حديــد 

وازاز تطــرق ســعديه عــى البــاب وهــى تنــادى 

_ أم شوقى ياحج 

تفتــح امــراه فى ســن الخمســن ترتــدى جلابيــة ســمراء ويظهــر عليهــا اثــر 

مشــوار بعيــد تبتســم عندمــا ترانــا وهــى ترحــب بينــا 

_ تعالا يامرحب 

تدخل سعديه وهى ترد الترحيب وأمى خلف سعديه 

_ الله يخليكى 

ــذ  ــري أم شــوقى أمــى تأخذهــا فى حضنهــا كأنمــا لم تراهــا من وعندمــا ت

زمــان 

_ صباح عامله ايه وحشانى يابنتى 

ــاب  ــا واخــوتى مــن امــام الب وبعــد مــا انتهــت مــن الترحيــب ندخــل ان

بيــت كبــر مــن الداخــل باللــون الاصفــر والنقشــات والرســومات تكســوه 

مــن الداخــل تأخذنــا أم شــوقى الى الداخــل نجلــس عــى كنبــة وتجلــس 

امامنــا 

_ عامله ايه ياصباح 

_ الحمدلله ياحاج 

سعديه تقطع الترحيب 
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_ احنا جايين انهارده علشان ناخد لبس المدارس للولاد 

مــن عنــدك بــس عايــزكى تريحنــا فى الاســعار وزيــى مــا انــا واخــده كل 

اســبوع القســط هيكــون عنــدك 

_ يا سلام غالى وطلبكم رخيص 

تقــف أم شــوقى وتدخــل الى الداخــل تــأتى بشــنطة ســمراء كبــرة وتفتــح 

الشــنطة عــى الأرض تظهــر الملابــس داخــل الشــنطة 

_ شوفى اللى انتو عايزينوا وهخش اجيب الهدوم التانية 

 وتمســك ســعديه احــد القطــع مــن الشــنطة وأمــى تمســك ايدهــا 

وباســتغراب مــن مــا قالــت ســعديه 

_ انتى بتقولى القسط كل اسبوع ازاى ما انتى عارفه 

تبتسم سعديه وهى تمسك قميص ابيض 

_ ماتقلقيش انا عامله حسابى فى شغل ليكى 

تستغراب أمى لم احد يخبرها بعمل من اهل البلد 

_ شغل ايه ده ما انتى عارفه مين اللى هيخبز فى البلد كل يوم 

_ خلاص بس نخلص هنا ونتكلم فى البيت 

تــأتى أم شــوقى مــن الداخــل ومعهــا شــنطة ســفر صغــرة وتلقــى بيهــا 

عــى الأرض جانــب الهــدوم 

ــوا  ــى عايزين ــوفو ال ــي ش ــاى دلوقت ــه ج ــس لس ــا لب ــان فيه _ودى ك

وميهمكــوش الفلــوس 

تبتسم أمى ابتسامة مصطنعة 

_ ربنا يخليكى ويخلليك رجالتك 

_ تعيشى 

 تنظــر الينــا ســعديه وانــا واخــواتى نجلــس عــى كنبــة بعيــده عــن اللبس 

قليلا 



63 كفاح  أم
_ انزلوا يا ولاد شوفه اللى هيجى على قدكم ايه وخدوه 

ننظــر الى أمــى تبتســم وهــى تنــزل مــن عــى الكنبــة الى الشــنط وتمســك 

احــد القطــاع مــن اللبــس 

_ تعالا ياعماد تعالا يا محمد 

 ننــزل انــا واخــوتى عــى اللبــس وكأنمــا ينــزل رجــل كبــر فى الصحــراء لم 

يجــد مــاء منــذ أيــام وفى هــذه اللحظــة وجــد كــوب مــن المــاء نمســك انــا 

واخــواتى الهــدوم الجديــده الــذي لم نراهــا مــن يــوم مــا مــات ابى وأمــى 

مشــغوله فى اللبــس وتجلــس أم شــوقى عــى الكنبــة امــام ســعديه 

_ سيبى صباح والعيال يشوف اللبس وقولى يا حاجة

_ خير ياسعديه 

_ انــا امبــارح وانــا هنــا شــفت عنــدك درة كتــر قــوى اكــوام اكــوام ايــه 

مودينهــم فــن 

_ دى عنــدى مــن الســنة الــى فاتــت وجينــا نبيعهــا محــدش راضى 

ــدوش ارض  ــد معن ــاش ح ــد مفيه ــي البل ــه بق ــى عارف ــا انت ــا م ياخده

_ طب واللى ياخدها منك كلها 

_ اهى جاهزة للى يشيل بس فهمينى 

_ بعديــن دلوقتــى هناخــد الهــدوم للعيــال وهبقــي ارجعلــك تــانى بعــد 

يــوم ولا اتنــن 

تســتغرب أمــى مــن الــكلام وهــى تقيــس لبــس لســعاد وبعــد ان اخــذا 

كل مــن اخــواتى وانــا الهــدوم الــى عايزينهــا للمدرســة نقــف مــن عــى 

الأرض وتمســك أمــى الهــدوم تعطــى الى أم شــوقى لتعــرف ثمــن كل 

ــا  ــر علين ــا واخــوتى ويظه ــاق عــى الثمــن نخــرج ان ــد الاتف حاجــة وبع

الفرحــة والابتســامة وكل واحــد يحمــل لبســه فى يــده ونخــرج مــن عنــد 

ــع  ــى م ــس أم ــاب وتجل ــح الب ــا نفت ــل الى بيتن ــا نص ــوقى وعندم أم ش



كفاح  أم64
ســعديه وانــا واخــواتى ندخــل جــوه فرحانــن باللبــس الجديــد ونســمع 

ــم ســعديه بعــد ان اســراحه مــن المشــوار  أمــى وهــى تكل

_ ايه بقي الشغل اللى انتي شوفتيه ليا 

_ طب نشرب شاى علشان نعرف نتكلم 

 تنادى أمى عليا وهى تجلس جانب سعديه 

_ ياعماد تعالا هات عدة الشاى من جوه 

اخــرج مــن الداخــل وادخــل المطبــخ أتى بالعــدة والاســطوفيا الــذى 

ــوع  ــا ن ــمع م ــى اس ــس ل ــى واجل ــام أم ــم ام ــاز واضعه ــتعل بالج تش

ــاه ســعديه الى أمــى وأمــى وهــى تشــعل الاســطوفيا  العمــل الــى جايب

_ ايه بقي نوع الشغلانه دى 

تنظر سعديه الى الفرن 

_ هو الفرن دا شغال ولا خربان 

_ لا شغال دا انا الى عملاه بأيدى 

_ تمــام شــوفى بقــي ياختــى انتــى عارفــه انى انــا بقعــد فى ســوق المركــز 

بالخضــار كل اســبوع صــح 

_ صح وايه الجديد 

ــال والضيــق الــى  ــارح لمــا كلمتينــى عــى العي _ اســتنى بــس انتــى امب

انتــى فيــه فكرتلــك فى شــغلانه انتــى بتعــرفى تعمليهــا واحســن واحــده 

فى البلــد انتــى فيهــا 

_ يكونش بتفكرى 

تقطع سعديه أمى

_ ايوه اللى انتى بتفكرى فيه 

_ عايزانى اخبز عيش واديكى تبعيه فى المركز 

_ مش كدا بالظبط 
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_ امال ايه 

_ انتــى هتخبــزى عيــش وانتــى الــى هتيجــى معايــا المركــز تبعيــه اهــو 

أول ســوق لقينــا الحــال حلــو نكمــل مــش حلــو نشــوف حاجــة تــانى 

تفكر أمى فى الكلام وتسرح 

ــدرة وهتفــق معاهــا بــس لمــا انتــى  ــا كلمتلــك أم شــوقى عــى ال _ وان

تفكــري ايــه رايــك 

_ بس انتى 

سعديه تقطع أمى تانى مره

_ مش بس ولا حاجة احنا هنشوف الشغلانة عامله ايه 

وبعديــن المركــز فيــه بهــوات ونــاس متعرفــش تخبــز ولا تعــرف حاجــة 

وانتــى عليــى تجيبــى الــدرة وتحمصيهــا وتشــيها وبعــد 

مــا تتخبــز هتيجــى تقعــدى فى ســوق المركــز جانــب النــاس الــى بتبيــع 

العيــش ورزقــى ورزقــك عــى اللــه 

_ سبينى افكر فى الموضوع 

 تنــزل أمــى الشــاى بعــد ان اســتوي وتعطــى ســعديه وســعديه تكمــل 

الــكلام 

_ احنــا هناخــد الــدرة مــن النــاس بــالاردب ونشــوف المكســب قــد ايــه 

وربنــا يكــرم 

تنظــر أمــى فى سرحــان وهــى تســمع ســعديه وبعــد ان غــادرت ســعديه 

البيــت جلســت أمــى تفكــر فى الموضــوع ولا تتكلــم مــع احــد 

وفى اليــوم التــالى خرجــت مــن غرفتــى ادخــل الحــام وعندمــا فتحــت 

البــاب اجــد أمــى ترتــدى جلابيــة قديمــة وتســد فتاحــات الفــرن بالطــن 

وتمســك قطعــه مــن الطــن وتمســح الفــرن مــن الخــارج وعندمــا اقتربــت 

منهــا نظــرت الي وهــى تمســك الطــن 



كفاح  أم66
_ انــت صحيــت يــا حبيبــى خــش اغســل وشــك وتعــالا اكــون خلصــت 

وحضرتلكــم الفطــار 

_ انتى بتعملى ايه 

ــرم فى  ــا يك ــان ربن ــرن علش ــاع الف ــات بت ــد الفتاح ــس بس ــش ب _ مفي

ــا  ــعديه لين ــا س ــى جايبه ــغلانه ال الش

يومهــا عرفــت ان أمــى لم تنــام مــن التفكــر حتــي اخــذت القــرار وبعــد 

الفطــار خرجــت أمــى بعــد ان جــاءت اليهــا ســعديه وتــأتى أمــى بشــوال 

ــانى  ــوال ث ــل ش ــعديه تحم ــا س ــها وخلفه ــى راس ــه ع ــئ ذرة تحمل ملي

يدخــان البيــت وينــزلان الــذرة مــن عــى راســهم ويظهــر عليهــم تعــب 

المشــوار يجلســان عــى الأرض تطلــب ســعديه كــوب مــاء منــى 

_ هات نشرب ياعماد 

ــع  ــوب ترف ــا الك ــود اعطيه ــر واع ــن الزي ــاء م ــوب الم ــئ ك ــب لامل اذه

ســعديه الكــوب ولا تنزلهــا الا فارغــة واملــئ الثانيــة الى أمــى واعطيهــا 

اليهــا 

ــد  ــوص وجري ــل ب ــزل وتحم ــي المن ــى الي اع ــدت أم ــت صع ــد وق وبع

ــذرة مــن الشــوال وتدُســها فى  ــه الفــرن تخــرج أمــى ال قديــم لتشــعل ب

ــك اغلقــت الفــرن عــى  ــا وبعــد ذل ــى تحمصه الفــرن وهــى ســليمة ل

ــة  ــاب قديم ــذرة بجلب ال

***********

وفى اليــوم الثــانى اخرجــت أمــى الــذرة مــن الفــرن فى طشــت كبــر نحــاس 

لــى نفــرط الــذرة ونــأتى عليهــا انــا واخــواتى لنجلــس عــى الطشــت ونفرد 

ــذرة  ــزان ونجمــع ال ــذرة مــن الكي ــط ال ــا وبعــد وقــت ننهــى تفري معه

عــى بعــض ونجمعهــا فى شــوال لــى تحملهــا أمــى الى المطحــن لتعــود 

قبــل الليــل وهــى تحمــل الدقيــق عــى راســها وتدخــل البيــت تجدنــا انــا 
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واخــوتى فى انتظارهــا تنــزل الدقيــق مــن عــى راســها وبعدمــا اســراحة 

ــع  ــي تذهــب م ــز حت ــض تحــر لتعجــن للخبي ــى الأرض تنه ــة ع قليل

ســعديه الى المركــز فاليــوم التــالى تحــر بــوص ثــانى مــن فــوق البيــت 

وتنــزل مــن عــى الســلم وهــى تحملــه تضعــه امــام الفــرن وتدخــل لتــأتى 

ــا  ــس حوله ــواتى نجل ــا واخ ــرن وان ــعل الف ــل لتش ــن الداخ ــت م بالكبري

وبعــد وقــت مــن خبيــز أمــى وحدهــا ينــام محمــد وســعاد عــى الأرض 

بجــوار أمــى تقــوم أمــى مــن امــام الفــرن لتدخــل اخــواتى وانــا اجلــس 

ــن  ــش م ــرج العي ــا تخ ــت كل م ــز وكن ــن الخبي ــى م ــي تنته ــا حت معه

الفــرن أخــذه منهــا واضعــة عــى جلبــاب داخــل الطشــت الالمونيــا وبعــد 

ان انتهينــا نهضــت أمــى مــن امــام الفــرن وربطــت جلبــاب عــى العيــش 

كى نذهــب بهــا الى المركــز عندمــا تمــر علينــا ســعديه فى الصبــاح وندخــل 

انــا وأمــى لنســريح قليــل قبــل طلــوع النهــار 

_ تعالا ياعماد ننام ساعتين لحد ماخالتك سعديه تعدى علينا 

وبعد صلاة الفجر بقليل اجد أمى تدخل عليا لتيقظنى من النوم 

_ يا عماد قوم يا حبيبى 

ــن  ــبع م ــا لم اش ــر وان ــى السري ــس ع ــض اجل ــل وانه ــى قلي ــح عين  افت

ــد  ــوم بع الن

_ قــوم يــا حبيبــى اغســل وشــك بشــوية ميــه عقبــال مــا اروح لجارتنــا 

علشــان تخــى بالهــا مــن اخواتــك 

_ ماشى 

ــى  ــر لم اري امام ــى السري ــن ع ــزل م ــا ان ــة وان ــن الغرف ــى م تخــرج أم

ــل  ــام ادخ ــل الح ــي اص ــط حت ــى الحائ ــدولاب وع ــى ال ــس ع اتحس

الحــام اقــي حجــاتى واخــرج وانــا لم افيــق حتــي بعــد غســيل وجهــي 

ــاب البيــت وانظــر الى الســاء لم اجــد ضــوء  بالمــاء تدخــل أمــى مــن ب
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ــار  النه

_ خــش هــات حاجــة تقيلــة عــى جســمك ويــالا علشــان خالتك ســعديه 

ــا جاية  زمانه

ولم تكمــل أمــى الكلمــة ونجــد ســعديه عــى البــاب تحمــل فــوق راســها 

بداريــة مصنوعــة مــن خــوص النخيــل وتغطيهــا بجلابيــة 

_ صباح 

_ تعالى يا سعديه 

_ يالا علشان نلحق يا حبيبتى 

تدخــل ســعديه مــن بــاب البيــت وانــا ارتــدي بروفــال قديــم مــن 

الــدولاب واخــرج اجــد أمــى تحمــل الطشــت وفيــه العيــش الــذرة وانــا 

ــى  ــاعد أم ــي تس ــا حت ــى انزلته ــة الت ــل البدري ــعديه فى حم ــاعد س اس

ــاب  ــن الب ــرج م ــى تخ ــى وه ــر وأم ــت الكب ــل الطش فحم

 _ يارب ارزقنى برزقهم يارب اقفل الباب ياعماد 

 تخــرج أمــى وانــا اخــرج بعدهــا واغلــق البــاب ونذهــب نحــو الطريــق 

ــا مــن مســتيقظ مــن اهــل القريــة فى الصبــاح  المــؤدى الى المركــز يقابلن

ــة كــرو  وهــو ذاهــب الى الأرض عــى الحــار ومنهــم مــن يركــب عربي

ــر  ــذار القط ــرز ان ــار وج ــر القط ــار ان يم ــان فى انتظ ــى المزلق ــف ع نق

ــق  ــان ونقــف عــى الطري ــا ونعــدى المزلق ــدق يمــر القطــر مــن امامن ي

ــل  ــل تحم ــع نق ــة رب ــت عربي ــي ات ــل حت ــز ننتظــر قلي ــب الى المرك لنرك

نســاء بائعــن جائلــن يأتــون مــن مــر الى ســوق المركــز تقــف العربيــة 

ــا وســعديه  ونركــب احن
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السوق فى المركز

الســوق فى المركــز تصــل العربيــة الى أول المركــز فى أول ضــوء النهــار 

والســوق ليــس فيــه الا مــن يحــر الفرشــة للبيــع وتقــف وننــزل نحــن 

ــا  ــة وان ــعديه البداري ــت وس ــى الطش ــل أم ــعديه تحم ــى س ــم خالت ث

ــن  ــن البائع ــكلام م ــن ال ــا اســمعه م ــم انظــر يمــن ويســار وم خلفه

_ نهارك ابيض نهارك زى العسل 

_ عمى محمد عامل ايه نهارك قشطة 

وانــا امــى وراء أمــى وســعديه حتــي وصلنــا الى محطــة القطــار ومرينــا 

منهــا وفى احــد الاركان انزلــت ســعديه مــا عــى راســها ونزلــت مــن عــى 

أمــى العيــش عــى الأرض 

ــك هــو ده  ــد جنب ــانى هتيجــى تقع ــاس ت ــا وفى ن ــدى هن ــى هتقع _ انت

ــش  ــه العي ــى بيبعــوا في المــكان ال

تسمع أمى الكلام وتفهم وهى تهز راسها 

_ انا هروح المكان اللى بقعد فيه وهبقي اجيلك من وقت للتانى 

_ ماشى ربنا معاكى 

تســاعد أمــى ســعديه فى رفــع الخضــار المتواجــد فى البداريــة مــن عــى 

الأرض 

_ سلام 

_ سلام 

ونجلــس انــا وأمــى بعــد ان كشــفت الجلابيــة مــن عــي العيــش وتجلــس 

ــد ولا  ــرف اح ــف لم نع ــذا الموق ــا فى ه ــى وان ــره أم ــوف لاول م فى كس
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احــد يعرفنــا وكانــت أمــى تفكــر وعندمــا تلاحــظ احــد ينظــر الى العيــش 

تبتســم فى وجهــه وكانــت تطلــب مــن النــاس ان يأتيــان لــراء العيــش 

منــا بالابتســامة وتعيــد التفكــر وبعــد وقــت قليــل يــأتى رجــل كبــر فى 

الســن يظهــر عليــه العــز يمســك العيــش 

_ بكام البتاوه 

تظهر على أمى الفرح 

_ ببلاش يا بيه

يبتسم الرجل الكبير 

_ انتــى بايــن عليــى بنــت حــال انــا لــو عجبنــى العيــش بتاعك هشــرى 

منك كل ســوق 

وانظــر انــا بعيــد والرجــل وأمــى يتكلــان وانــا اري نســاء تحمــل عيــش 

ذرة يأتيــان نحــو أمــى 

تــأتى أول واحــده تــري أمــى تجلــس فى المــكان التــى تجلــس فيــه تبتســم 

وهــى تحمــل العيــش وهــى تــأتى نحونــا وبعدمــا اخــذت أمــى الفلــوس 

ــى تجــد النســاء تقــف  ــى أم ــام أم ــن ام ــر ومــى م ــن الراجــل الكب م

امامهــا وهــى تحمــل العيــش تقــول واحــده منهــم 

_ ايه دا فى واحده غريبة هنا يا أم عبير 

تقول أمى بخوف وابتسامة مصطنعة 

_ ما غريب الا الشيطان 

وتنهض أمى وتنزل العيش من على راس النساء 

_ فعلا ماغريب الا الشيطان بس انا أول مره اشوفك هنا 

 تجلس واحده على يمين أمى وواحده على الشمال 

وتبتسم النساء فى وش أمى وتقول أمى 

_ ايوه انا أول مره انزل السوق 
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تتعــرف عــى أمــى النســاء الاولي أم عبــر ســت فى الاربعــن مــن العمــر 

ترتــدي جلابيــة ســمراء ويظهــر عليهــا التعــب مــن المشــوار والثانيــة أم 

ــاف فى الشــكل والســكن أم  ــر ولكــن اخت ســاح فى نفــس عمــر أم عب

ســاح مــن المنيــل وام عبــر مــن اللشــت يظهــر عــى النســاء انهــم ولاد 

بلــد 

ولكن ما اتي بينا الى السوق اتي بيهم فقر الحال 

_ انا مش من بعيد انا من الدناوية يعنى من المركز 

_ انا أم سماح من المنيل 

_ وانا أم عبير من اللشت يعنى من المركز زيك بالظبط 

تمــد النســاء ايدهــا لتســلم عــى أمــى وبعــد ان رحبــت بأمــى تجلــس أم 

عبــر عــى يمــن أمــى وام ســاح عــى الشــال وأمــى فى الوســط وتقــول 

أم ســاح 

_ احنــا بنقــول انــك غريبــة عشــان احنــا مشــفناكيش هنــا قبــل كــدا بــس 

معروفــه ان دا مــكاني انــا وام عبــر مــن ســنين بــس انتــى بايــن عليــى 

بنــت نــاس والــى جابــك الســوق هــو الــى جابنــا 

 أمى تقف من على الأرض وتمسك الطشت 

ــا هنقــل  ــش حــد ان ــى علشــان اقطــع عي ــه مــن بيت ــا مــش جاي _ لا ان

ــا  مــن هن

تقــف أم عبــر وام ســاح وتبعــد ايــد أمــى مــن عــى الطشــت وتقــول 

أم عبــر 

_ والله ما انتى منقوله من هنا 

وتقول أم سماح 

_ والله العظيم ماحد قاعد هنا غيرك 

وتجلس أمى بعد ان رأت انهم مش زعلانين 
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وتقول أم سماح 

ــانى رزقــك هيجــى وراكى بــس الســوق  ــى اى مــكان ت ــو روحت ــى ل _ انت

كلــه عــارف ان دا مــكان العيــش الفلاحــي وبعديــن دا انــا الــى امــى 

ــا الغريبــة  دا ان

وأمى ترد الكلام الجميل من المرءة الذى لم تعرفها الا منذ قليل

_ لا ماتقوليش كدا انتى لو مشلتكيش الأرض نشيلك على دماغنا 

ــك  ــر وهــى زي ــاع أم عب ــكان ده مــش بتاعــى دا بت ــس الم ــكرى ب _ تشُ

كــدا عمرهــا مازعلــت حــد منهــا 

تنظر أمى الى أم عبير وتشكرها 

_ شكرا يا أم عبير 

 _يــا اختــى كفايــه شــكر هــو الــى بيطلعنــا مــن البيــت ايــه غــر لقمــة 

ــزرى  ــان ته ــر علش ــن الفج ــى م ــزه تيج ــى عاي ــو انت ــى ه ــش يعن العي

معانــا ولا تقبلينــا كلــه بيــاكل عيــش فى المــكان ده ولا فى غــره متشــليش 

هــم حاجــة مــدام فى وســطينا وهتدفعــى ارضيــة زينــا 

_ ربنا يخليكم 

و أمــى تبتســم ابتســامه فــرح انهــا وجــدت مــكان وســط نســاء البلــد 

الجدعــان وانــا جلســت خلــف أمــى وكانــت عندمــا يــأتى احــد ليشــرى 

عيــش تعطينــى أمــى الفلــوس وأخــذه واضعــه فى كيــس بلاســتيك وبعــد 

ســاعات مــن النهــار انهــت أمــى بيــع العيــش كلــه ويبقــي مــع أم ســاح 

وام عبــر قليــل مــن العيــش تســتأذن أمــى وتأخذنى نشــرى اشــياء للبيت 

وبعــد ان اتينــا بــكل مــا نحتاجــه ذهبنــا الى ســعديه وقــد انتهــت مــن 

ــرح وتبتســم  ــى وهــى تحمــل الطشــت تف ــع الخضــار نظــرت الى أم بي

وهــى تحمداللــه 

_ ايه ده ماشاء الله خلصتى العيش كله 
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 أمى وهى تنازل الطشت من على راسها وتجلس جانب سعديه 

_ الحمدلله البركة فيكى 

_ البركة فى ربنا الاول ايه قوللى جبرت معاكى 

_ الا جبرت دى جبرت وجبرت 

_ يعنى هنكمل ان شاء الله 

 تنتظر أمى قليل وترد 

_ ربنا يسهل ومفيش حاجة توقفنا 

ونعــود انــا وأمــى الى البيــت بعــد صــاة العــر وأمــى تجلــس بعــد ان 

دخلــت البيــت تســريح مــن تعــب النهــار ويــأتى اخــواتى مــن بيــت أم 

محمــد جارتنــا يدخــان عــى أمــى وكانــت جايبــة لــكل واحــد فينــا عقــد 

ــه الى محمــد وســعاد  ــوان تمســك أمــى العقــد وتعطي مــن الحــاوة الال

ومحمــد ياكلــه 

ــمس  ــس فى الش ــل اجل ــوم طوي ــد ي ــام بع ــر ان ــى السري ــا ع ــل ان وادخ

ــى  ــب أم جان

**********
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محضر الى خالى

كان خــالى فى الصبــاح يجلــس مــع انعــام عــى الفطــار وعبــد الرحيــم ابنه 

معــاه وســميرة تجهــز الشــاى ويــدق البــاب لتفتــح ســميرة لتجــد محــر 

يقــف امــام البــاب فى يــده ورق كتــر لنــاس عليهــا محــاضر 

_ سلام عليكم 

_ وعليكم السلام ورحمة الله 

وهو ينظر فى الورق اللى متواجد فى يده 

_ مش دا بيت محارب عبد الرحيم 

_ ايوه خير 

_ خليه يجى يستلم ورقة محضر 

ــق عــى وجهــه ســميرة وتدخــل عــى محــارب وهــو يفطــر  يظهــر القل

مــع زوجتــه وابنــه 

_ ابو عبده 

ينظر اليها محارب وانعام 

_ ايه يا سميرة من على الباب 

_ دا واحد بيقول عايزك تستلم ورقة 

 محارب وهو يقف من على السفرة 

_ ورقة ايه دى 

_ يخرج محارب ويقف امام الرجل 

_ سلام عليكم 

_ وعليكم السلام يابيه

_ ايه ورقة ايه دى يا استاذ 
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_ دا محضر لجلسة فى المحكمة امضى هنا وانت تعرف بتاعت ايه 

يمــى محــارب بأســتلام الورقــة ويعطــى الرجــل الورقــة ويذهــب مــن 

ــو  ــة وه ــارب فى الورق ــر مح ــام ينظ ــي الس ــد ان الق ــارب بع ــام مح ام

ــل وهــو يذهــب الى  ــة ينفع ــا فى الورق ــرف م ــا يع ــاب وعندم ــق الب يغل

الســفرة 

_ والله عال مبقاش الا كدا كمان 

_ خير يا محارب فى ايه 

_ صباح رافعة قضية عليا علشان الورث 

وفى استغراب يجلس فى وجه انعام 

_ انا أول مره اشوف اخت تعمل فى اخوها كدا 

_ اهو اديكى شوفتى دى اتجننت رسمى 

ــى  ــى ال ــم انت ــد الرحي ــم عب ــة بأس ــب كل حاج ــك اكت ــا قولتل ــا ان _ م

مســمعتش كلامــى 

_ مالوش لزوم الكلام ده دلوقتي 

_ طب وهتعمل ايه 

ينظر محارب الى الورقة ويقول وهو يفكر 

_ لا دى مش دماغ صباح انا عارف صباح كويس 

 دى دماغ العمدة خيرى ماشى يا عمدة 

ــة  ــا العباي ــة وعليه وبعــد ان انتهــي محــارب مــن الفطــار لبــس الجلابي

وخــرج نحــو بيــت العمــدة وعندمــا وصــل عنــد البيــت وجــد العمــدة 

ــده بصــوت عــالى  يتحــدث فى التليفــون وبعــد ان ن

_ ياعمى خيرى يا عمدة 

 يرد العمدة وهو يجلس ولا يعرف من المنادى 

_ اتفصل ياللى بتنادى 
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يدخــل محــارب الى العمــدة ويقــف قــدام العمــدة ومعــه الورقــة وعندما 

يــري العمــدة تتغيرملامحــه ويظرعليــه الغضــب وبعــد ان انهــى العمــدة 

التليفــون ومحــارب وقف 

_ اتفضل اقعد يا محارب 

ومحارب وهو يجلس 

_ ايه الورقة دى على الصبح ياعمدة 

ينظر العمدة الى الورقة وهى مع محارب 

_ ورقة ايه يامحارب اللى مخليك هالل عليا على الصبح 

_ جلسة فى المحكمة علشان الورث 

يبتسم العمدة وهو يأخد نفس عميق 

_ يااااه هى لسه وصله 

_ يعنى انت عارف 

_ عــارف ايــه دا انــا الــى عملهــا وربنــا يخــى الــولاد هــا الى بيعملــوا 

الــى انــا عايــزه 

_ ياعمدة انا جايلك وبقولك الكلام ده غلط يحصل ما بينا 

_ الغلط انت عملته من زمان 

_ انا عارف انك مابتحبنيش من زمان 

_ بــص يــا محــارب خــى الــى فى قلبــى مــن ناحيتــك واســكت دلوقتــي 

ــه واهــو هــو ده بقــي  وبعديــن انــت قولــت اعمــل الــى تعــرف تعمل

الــى بنعــرف نعملــه 

ــى  ــه هيخرجن ــه تعريف ــى بتلات ــدا اناهخــاف لا دا محام _ متفتكــرش ك

منهــا زيــى الشــعره 

_ خلاص روح للمحامى واديله الورق وخليه يخرجك منها 

يغضــب محــارب مــن كلام العمــدة ويظهرعــى العمــدة انــه فى الدقيقــه 
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الاخــرة مــن عمــر المبــاراة بينــه وبــن محــارب وهــو يظهــر عــى وجــه 

الفــرح ومحــارب وهــو منفعــل 

_ انا جايلك علشان تحلها 

_ حلهــا فى ايــدك انــت ادى صبــاح حقهــا فى ورث ابوهــا وانــا هخــى ابنى 

يتنــازل عــن القضيــة وان كان عــى ايجــار الأرض طــول المــدة الــى انــت 

واخدهــا مــن بعــد مــوت ابــوك انــا هخليهــا تســيبه 

ــدة  ــدة والعم ــام العم ــن ام ــب م ــب ويذه ــارب الغض ــى مح ــر ع يظه

يبتســم ابتســامة خفيفــه وقبــل نــزول محــارب مــن عــى ســلم البيــت 

يقــول العمــدة بصــوت عــالى 

_ اللى يسأل عليا يا ولاد انا رايح عند صباح ابشرها دلوقتي 

يقول العمدة ذلك حتي ليذهب محارب الى صباح وهو غضبان 

يعــود محــارب الى البيــت ويخلــع العبايــه ويرميهــا عــي الأرض ويجلــس 

ــب  ــه الغض ــر علي ــو يظه ــام وه ــه انع ــأتى الي ــة ت ــة فى الصال ــى الكنب ع

تجلــس انعــام امامــه 

_ ايه طلع هو 

_ ايوه ومش هيتنازل الا لما ادى صباح حقها 

_ وانت هتعمل ايه 

ينظر اليها ويفكر و فاجأة 

_ ايه ده 

_ ايه 

_ هو مش شكرى ابن عمك محامى كبير فى المركز 

تفكر انعام فى الكلمة 

_ ايوه ليه 

_ ليه ايه ماهو دا الى هيفهمنا ايه الحكاية قومى يالا نتصل بيه
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_ قوم 

يقوم محارب مع انعام من مكانهم الى التليفون 

******

فى نفس اليوم يأتى العمدة الى بيتنا ليخبرنا بما حدث

_ عامله ايه صباح 

_ الحمدلله ياعم 

_ انا جايبلك خبر حلو 

_ خير 

_ اتحدد جلسه لمحارب اخوكى علشان الورث 

تستقبل أمى الخبر بحزن شديد ويغلبها الدمع 

_ ايه انتى زعلتى ولا ايه 

_ اكيد ياعم هو مش اخويا بردو 

يبتسم خيرى ويقول 

_ كنت هزعل منك لو فرحتى انما انتى بنت ابوكى صحيح 

_ بس اعمل ايه انا فى حيرة يا عم 

_ شــوفى يــا صبــاح احنــا مــش عايزيــن الا حقنــا لــو هــرده خــاص نتنازل 

عــن المحــر ولــو مــش هيــدى نكمــل وناخــذ حقــك مــن حبــاب عينه 

_ بس 

يقطع العمدة أمى فى الكلام 

_ مفيــش بــس ولا حاجــة محــارب غلطــان ولازم يعــرف ان البلــد مــش 

ســيبه وان فى حكومــة تقــدر تجيــب حــق الضعيــف مــن القــوى 

_ ماشى ياعم ربنا يقدم اللى فى الخير 

_ قوليلى بقه ايه اخبارك واخبارالعيال 

_ الحمدلله سعديه شافتلى شغلانة اكل منها عيش انا والعيال 
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_ شغلانة ايه دى 

_ بخبز عيش واروح المركز ابيعه 

 يغمض العمدة عينه من تعب الشغلانة 

_ هــو موضــوع تعــب بــس مــش هيطــول ان شــاء اللــه واشــتغلى وربى 

عيالــك مــدام شــغلانة بــرف وان عــوزتى اى حاجــة انــا موجــود 

_ تشكر ياعم 

ــديد  ــزن الش ــه الح ــى وج ــو يظهرع ــا وه ــن بيتن ــدة م ــب العم ويذه

ــى  ــل أم لعم

وتأتى سعديه بعد ان خرج العمدة 

_ صباح 

_ تعالى ياسعديه 

تدخل سعديه وتجلس جانب أمى ويظهر على أمى الحزن 

_ خير فى ايه باين عليكى حد مزعلك 

 تحكى أمى الى سعديه ما دار بينها وبين العمدة وتقول سعديه 

_ وانتى هتعملى ايه بس ما هو اللى واكل حقك

 _ مش عارفه 

_ المهم بعد بكرة السوق مش عايزين نروح اسبوع ونقعد اسبوع 

_ لا ماتخفيش ان شاء الله هكون موجوده 

وتذهــب ســعديه مــن البيــت وتــأتى أمــى بالــذرة وتشــعل الفــرن لتجهــز 

للخبيز 

****

يجلس محارب على الكنبة وتأتى انعام اليه وهو يفكر 

_ ايه مالك 

وتجلس بجانبه وهو يمسك كوباية الشاى 
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_ مفيش بس بفكر هنعمل ايه فى المحضر ده 

_ مش شكرى قالك تعاللى المكتب بعد بكرة وهو هيشوف الدنيا 

_ ماشى بس انا بفكر القح اى حاجة لصباح وتحل عنى 

بأستغراب وعنف 

_ ايه على جثتى دا مالك ومال ابنك من بعدك تديه ليه 

_ انا بقول 

تقطعه انعام 

_ لا بلاش تقول خلينا نشوف شكرى هيعمل ايه 

وينظر محارب الى انعام وهو فى حيرة

****

ــا وأمــى الى الأرض لنــأتى بالبــوص الــذى نشــعل بيــه الفــرن  ونذهــب ان

ــاس  ــل فى الأرض وكان عب ــأس ويعم ــاس يمســك بالف ــد عب وفى الأرض نج

ــذ  ــزرع ويأخ ــغل وال ــه الش ــو علي ــه ه ــا وبين ــذ الأرض شرك بين ــد اخ ق

ــه  ــا نقــرب من ــاة ابى وعندم نصــف المحصــول بعــد وف

_ سلام عليكو يا عمى عباس 

يقف وينظر الينا 

_ وعليم السلام ورحمة الله وبركاته 

ويأتى عمى عباس ليقف امامنا 

_ يامرحب تعالى يا أم عماد 

_ لا مش وقته انا جاى اجيب شويه بوص للفرن 

 _ طب تعالى اقعدى وانا هجيبلك اللى انتى عايزه 

ــه بمــروع  ــا أمــى وحكيــت الي ــاس جلســت ان وبعــد الحــاح عمــى عب

ــال  ــز وق الخبي

ــوص  ــوف ب ــا اش ــه اى م ــاء الل ــا ان ش ــر وان ــند الزي ــة بتس ــو ناوي _ اه
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ــت  ــد البي ــه لح هجيب

وبعــد مــا انتهينــا مــن الحديــث مــع عمــى عبــاس تحمــل أمــى حزمــة 

بــوص عــى راســها وانــا احمــل قطــع مــن الخشــب عــى كتفــى ونذهــب 

الى البيــت 

ويــوم الســبت بالليــل تجلــس أمــى امــام الفــرن لتحــر العيش الى ســوق 

الاحــد بالمركــز وانــا اقــف معهــا وهــى تخبــز وبعــد الانتهــاء مــن الخبيــز 

ــى  ــأتى خالت ــاح ت ــوق فى الصب ــب الى الس ــي نذه ــاعات حت ــريح س نس

ــب  ــوق ونرك ــا الى الس ــب معه ــر لنذه ــد الفج ــد بع ــوم الاح ــعديه ي س

مــع بعــض وفى هــذا اليــوم حــدث شــيئا لــن انســاه اتينــا الى الســوق انــا 

وأمــى وخالتــى ســعديه وجلســنا فى مكانــا انــا وأمــى وذهبــت ســعديه 

ــاس فى الســوق  ــن وجــود الن ــره م ــد ف ــا وبع ــكان المخصــص اليه الى الم

ونحــن نجلــس جانــب الســكة الحديــد عــى يمــن الطريــق وانــا جلســت 

جانــب أمــى رأيــت خــالى محــارب مــع انعــام وهــو لم يرانــا ولم يســتهل 

الامــر ان اقــول الى أمــى فكانــت مشــغولة فى بيــع العيــش ويــأتى رجــل 

ــى  ــة فه ــف جني ــى نص ــن أم ــذ م ــوق ويأخ ــة الس ــذ ارضي ــب يأخ غري

ارضيــة تدفــع لمــن يملــك الســوق مــن البائعــن المتواجديــن وأمــى 

تبيــع العيــش وتعطــى الي الفلــوس لاضعهــا فى الشــنطة فغلبنــى النــوم 

جانــب أمــى فأعطيــت أمــى الكيــس ونمــت خلــف أمــى مــا يقــرب مــن 

ــأتى  ــب أمــى وت ــاس وجلســت جان ــن اصــوات الن ســاعة واســتيقظت م

لحظــة لــن انســاها يمــر محــارب هــو وانعــام مــن امامنــا وانعــام لم ترانــا 

ــا خــالى محــارب وتغــرت  ــا ران ــا ولكــن م ــت مشــغولة بمــن حوله فكان

ملامــح وجهــه حتــي وقــف للحظــات حتــي نظــرت أمــى تــأتى عينهــا فى 

عــن محــارب يحمــر وجــه محــارب ويتغــر وجــه أمــى تســبقها انعــام 

بخطــوات تقــف وتنــادى عليــه 
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_ محارب محارب 

ينظــر محــارب اليهــا ويمــى نحــو انعــام ظلــت أمــى طــوال اليــوم وهــى 

حزينــة بمــا راهــا محــارب فكانــت مــن يــاتى مــن النــاس ليشــرى العيــش 

وأمــى لم تســمعه واقــف انــا واخــذ الفلــوس تلاحــظ أم عبــر تعــب أمــى 

_ ايه مالك يا صباح 

_ مفيش تعبت شوية 

_ طب ماتيجى نروح المستشفى 

_ لا مفيش داعى 

وننتهــي مــن البيــع فهــذا اليــوم ونمــر عــى ســعديه ونذهــب الى البيــت 

وعندمــا نــأتى الى البيــت نفتــح البــاب نجــد خــالى محــارب فى البيــت فى 

انتظارنــا وهــو غاضــب جــدا وعندمــا تــراه أمــى 

_ يا مرحب 

_ انتى كنتى فين ياصباح 

ــا ببيــع عيــش علشــان  ــا كنــت فــن وشــوفتنى وان _ مــا انــت عــارف ان

ــى انــت واكل ورثهــم  ــك ال ــا وولاد اخت اعــرف اعيــش ان

يقف وهو منفعل وبصوت عالى 

_ اسمعى انا اخر مره اشوفك فالمكان ده 

_ لا وانــت الصــادق دى أول مــرة ومــش هتكــون اخــر مــرة لحــد ماعيالى 

يكــروا او تدينــى ورث ابويــا الــى انــت واكله 

وهــو يذهــب نحــو البــاب ويهــوش بالعــكاز المتواجــد فى يــده وبصــوت 

عــالى 

_ اســمعى انــا اخــر كلام انــا قولتــه اذا طلعتــى بــره البلــد هكــر رجلــك 

ــى فاهمه  انت

ويخرج محارب من الباب ويغلقه خلفه 
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ــا اقــف امــام أمــى وقــد كان  تجلــس أمــى عــى الأرض وهــى تبــى وان

قلبــى يقــف عــى مــا وصــل بيــه حالنــا 

وبعد صمت دام نصف ساعة وأمى تبكى اخرج أتى بأخوتى 

وعنــد عــودتى تدخــل أمــى تغســل وشــها وتخــرج مــن البيــت نحــو بيــت 

العمــدة وكانــت أول مــرة تخــرج دون احــد مننــا معهــا 

ــأتى أمــى عليهــا غضــب وانفعــال وتجلــس عــى  وبعــد نصــف ســاعة ت

ــدة  ــار رد العم الأرض فى انتظ

*****

ــع  ــس م ــارب يجل ــارب وكان مح ــالى مح ــد خ ــل عن ــرى يص ــدة خ العم

ــا اتى مــن الخــارج تلاحــظ  ــة وهــو سرحــان مــن بعــد م انعــام فى الصال

ــه سرحــان  انعــام ان

ــا مــن المركــز وانــت سرحــان وجيــت  _ ايــه فى ايــه مــن ســاعة مــا جين

ــه فهمنــى  ــره ولســه جــاى فى اي طلعــت ب

_ مفيش جاحة 

_ ازاى انت كنت ماشى حلو معايا فى السوق وفجأه وقفت 

واتغيرت ملامحك 

ــاب  ــح ســميرة الب ــه غضــب تفت ــر علي ــاب العمــدة وهــو يظه ــدق الب ي

تجــد العمــدة 

_ ازيك يا سميرة 

_ الحمد لله يا عمدة 

_ محارب موجود 

_ ايوه موجود 

_ قوليله العمدة عايزك 

تدخــل ســميرة الى الصالــة تخــر محــارب بوجــود العمــدة يخــرج عليــه 
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امــام البــاب ومــن عــى البــاب 

_ خير ياعمدة 

_ مش خير 

_ انا عارف انه مش خير 

_ تمــام انــك عــارف انــا عمــرى مــا اتكلمــت مــع حــد عــى بــاب البيــت 

بــس انــت بالــذات انــا مــش هخــش عنــدك 

وبلهحة تهديد 

_ اســمع بقــي انــا منســاش يــوم ماكنــت عايــز اخــد صبــاح لعيــل مــن 

عيــالى علشــان اقــرب مــن ابــوك اكــر وانــت الــى رفضــت وانــا عــارف 

انــت رفضــت ليــه علشــان كنــت عايــز تخــى ابــوك ياخــد العمديــة ولــو 

نســبنا العمــدة مــش هنقــدر نقــدم قدامــه علشــان اختــى فى البيــت 

يقطع محارب فى غضب 

_ مالوش لزوم الكلام ده دلوقتي 

ــا فاهمــك مــن زمــان اوى وســاكت  ــدى ولازم تعــرف ان ان ــه عن _ لا لي

ــن  ــوه ومــش م ــد اب ــم وحي ــك لابراهي ــم لماجــوزت اخت ــش اتكل ومرديت

ــا عــارف انــك انــت  البلــد اصــل قولــت بــاش ازعــل صاحبــى منــى وان

الــى اعترضــت عــى الجــواز وعــارف كــان انــت مــش عايزتــدى لاختــك 

ــى  ــارف يم ــش ع ــرى م ــدة خ ــول العم ــز يق ــان المرك ــه علش ــا لي حقه

البلــد بــس اســمع انــا عنــدى اســتعداد ارجــع لصبــاح حقهــا مــن دلوقتي 

بــس هــى بنــت اصيلــه بنــت ابوهــا وانــت عــارف كــده مــن دلوقتــي 

اقلــب عليــك ويبقــي انــت وابنــك قــدام عيلــن مــن عيــالى بــس انــا صابر 

عليــك ويــوم مــا صبــاح تشــتغل فى شــغلانه علشــان تعــرف تعيــش هــى 

وعيالهــا تيجــى تقــف قدمهــا واللــه ماحــد هيقــف قدامــك الا انــا يقطــع 

محــارب العمــدة وهــو منفعــل 
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_ انت ناسى انها اختى والا ايه

_ لا مــش نــاسى بــس اختــك جاتــى وبقــت فى حمايتــى يعنــى لمــا انــت 

ــارف  ــن ع ــم وم ــربي يتي ــك هي ــم ابن ــد الرحي ــي عب ــا يبق تكــر رجليه

ممكــن كــان يجيلــه جــوز أم يعيــش فى الخــر الــى انــت فيــه دا اخــر 

ــدى  ــش عن ــة ومفي ــل خمس ــدل العي ــدى ب ــه عن ــدى الحمدلل كلام عن

مشــكلة يموتــوا علشــان حمايــة واحــده زي صبــاح ومــن دلوقتــى الخيــط 

ــا قطعتــه ومــن غــر ســام عليكــم  الــى بينــى وبينــك ان

ــن  ــر عــى محــارب غضــب م ــام محــارب ويظه ــن ام يمــى العمــدة م

ــه  ــام تقابل ــد وانع ــاب جام ــق الب ــكلام يدخــل ويغل ال

_ ايه فى ايه صوت العمدة جايب اخر البيت 

يذهــب محــارب نحــو الصالــة يفكــر فى كلام العمــدة ولم يســمع انعــام 

وهــى بتســاله وتعيــد انعــام مــره ثانيــة 

_ مالك يامحارب فى ايه العمدة قالك ايه مخليك تايه كده 

يجلس محارب على الكنبة 

_ مفيش مفيش 

ــن حاجــة وعــال يزعــق  ــان م ــه كان غضب ــن علي ــش دا باي _ ازاى مفي

ــم فى الموضــوع  ــد الرحي ــى جــاب عب ــه ال ــة واي والعمدي

_ العمــدة شــايلى مــن يــوم مــا جــه يتقــدم لصبــاح لواحــد مــن عيالــه 

وانــا مارضيتــش 

_ لا مش هو ده الموضوع انا حاسة دا فى الورث بتاع صباح 

وتنظر انعام بعيد تجد سميرة قريبه منهم 

_ ايه يا سميرة راميه ودنك معانا زي كل مره 

 سميرة فى خجل 

_ بتقولى ايه يا أم عبده 
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_ لا مابقولــش بــس شــوفى اى حاجــة فى المطبــخ مــش لازم تنظفــى 

ــى  ــة دلوقت الصال

_ حاضر 

تدخل سميرة المطبخ 

***

تجلــس أمــى فى وســط البيــت فى انتظــار العمــدة يعــود اليهــا بالــرد بعــد 

مــا يــأتى مــن عنــد خــالى ونجلــس انــا واخــوتى فى صــر حتــي تحــر امــي 

الينــا الغــداء او العشــاء فالمغــرب اقتربــت ان تــؤذن 

ــن  ــى م ــدة وأم ــل العم ــاب يدخ ــح الب ــوم افت ــاب اق ــدة الب ــدق العم ي

ــه  ــر علي ــو يظه ــى وه ــام أم ــدة ام ــس العم ــه جل ــف الي ــب لم تق التع

ــارب  ــع مح ــاق م ــوار والخن ــب المش تع

_ خليكى قاعده انا هاجى اقعد جانبك 

_ ايه اللى حصل 

 العمدة فى غضب 

_ مــن اانهــارده محــارب مالــوش دعــوه بيــى وان فكــر يمســك او يمــس 

عيالــك انــا الى هقفلــه انــا عرفتــه بكــده وهخــى ابنــى احمــد يســتعجل 

فى القضيــة علشــان تاخــدى ورثــك وتــربى العيــال 

ــك  ــا تحكــم اشــتغلى ورحــى الســوق وتعــالى براحت ــة م _ ولحــد القضي

والــى هيفكــر يمســك هــو ولا غــره يمــن تلاتــه لا اخــى الدبــان الازرق 

ميعرفلــوش طريــق جــره 

تؤذن المغرب الله اكبر الله اكبر والعمدة يقول 

_ الله واعظم والعزة والجلالة لله 

ويظهر على أمى الحزن والتعب 

_ متزعليــش يــا صبــاح مــا انتــي عارفــه دا ربايــه العيــال مــش بالســاهل 
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انــا عايــز اقــوم اصــى المغــرب بــس مــش عايــز اســيبك زعلانــة 

وبصوت مذبوح وفى حزن تقول أمى

_ لا روح انت ياعم وكتر خيرك 

_ انتى عارفه ان البلد كلها بتتكلم عليكى دلوقتي 

تفاجأت أمى بالكلمة ويأكد العمدة

_ ايــوه مــا انتــى لمــا تعــرفى ان مــرات علــوان عايــزه تطلــق منــه بعــد 

ــة  الحادث

أمى وهى فى ذهول 

_ ايه 

_ ايوه يا بنتى ما هى جاتلى وقالت انا عايزه اطلق 

ولمــا عرفــت ان احنــا رافعــن قضيــة تعويــض عــى الشركــة ســكتت لمــا 

تشــوف هنعمــل ايــه شــوفتى بقــي النــاس بتتكلــم عــن ايــه كل واحــد 

ــى جوزهــا مــات واخوهــا واكلهــا فى  ــه ال ــاح تعمــل اي يقــول امــال صب

الــورث وماســكه فى عيالهــا وبــربى فيهــم 

 تظهر على أمى ابتسامة خفيفة وسط الحزن 

_ ايوه كدا انا هفضل جانبك لحد ما اموت 

_ ربنا يخليك ياعم بعد الشر 

ــى كســبتى  ــى ال ــوان وانت ــرات عل ــع م ــه م ــك فى مقارن ــاس حطين _ الن

ــل  ــى الجمي ــردوا لي ــه وي ــك رجال ــا تشــوفى عيال ــر لم والمكســب الاك

نستمع الى العمدة انا واخوتى وأمى تضمنا حولها 

ــا  ــا انم ــى عياله ــب ان الواحــدة تشــتغل ع ــش عي ــم م _ اشــتغلى عليه

العيــب ان تطلعهــم فاشــله وخايبــن وانــا عــارف ان عنــدك عــزة نفــس 

زى عبــد الرحيــم اللــه يرحمــة ماكنــش ياخــد جنيــة الا لمــا يكــون اشــتغل 

بيــه او فكــر ده جــاى منــن 



كفاح  أم88
 ربنا يعينك على تربيتهم 

اقوم انا بقي وزى ماقولتلك اى حاجة انا موجود 

_ربنا يخليك يا عم 

ينهــض العمــدة مــن امــام أمــى ويفتــح البــاب الــذى كان مفتــوح 

ــاس  ــول الن ــمعت ق ــا س ــرح بم ــى تف ــت وأم ــن البي ــرج م ــف ويخ للنص

ــه  ــد الل ــا وبتحم عليه

_ الحمدلله يارب 

*************
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أول يوم فى المدرسة
ــل  ــد يدخ ــدادى ومحم ــا فى اولي اع ــة ان ــوم فى المدرس ــو أول ي ــوم ه الي

ــة  ــا فى المدرس ــنة ليه ــعاد أول س ــع وس ــف الراب الص

ــا  ــى علين ــام الســاعة السادســة ونصــف تدخــل أم ــوم الســبت وفى تم ي

الغرفــة انــا ومحمــد عــاد محمــد قومــوا يــاولاد وتســحب الغطــاء مــن 

علينــا 

نستيقظ انا ومحمد بعين واحده 

_ قوموا اغسلوا وشكم عقبال ما البس سعاد 

نجلس انا ومحمد على السرير واحنا نفتح عين ونغلق الثانية 

_ محمد 

_ ايه 

_ ما تقوم 

_ هو انا نايم دا انت اللى نايم 

_ أول يوم فى المدرسة بيبقي تعب 

_ هو احنا لسه روحنا 

تنادى أمى علينا 

_ يالا علشان تلحقو مكان قدام 

محمد وهو يظهر عليه النعس 

_ دا اللى قاعد قدام السنة اللى فاتت جاب ملاحق فى العربى 

_ اعوذ بالله على الصبح ملاحق 

 تدخل أمى علينا تجدنا على السرير 

_ ياحبايبى اتجدعنوا 

ــر عــى الحــام فى دقيقــه نغســل  ــا ومحمــد مــن عــى السري ننهــض ان



كفاح  أم90
وشــنا ونخــرج نرتــدي لبــس المدرســة الجديــد ونقــف احنــا التلاتــه امــام 

أمــى وهــى اعطــت كل واحــد اكلــه 

ــن  ــك وبعدي ــد اخت ــروح تقع ــاد ه ــا ع ــك ي ــن اخوات ــك م ــالى بال _ خ

ــتك  ــى مدرس ــت ع ــروح ان ت

وانــا اســمع مــا توصينــى أمــى عــى اخــواتى ونأخــذ ســعاد ونمــى مــن 

البيــت وتفتــح أمــى البــاب وتخــرج ورائنــا فى الشــارع وتقــف عــى أول 

الطريــق ويظهــر كل رجــل يســحب ابنــه عــى المدرســة 

فى أول يوم من الدراسة 

ــور  ــد طاب ــعاد وبع ــى س ــى اخت ــا مع ــوم وان ــة فى أول ي ــل المدرس وادخ

المدرســة دخــل الطــاب الى الفصــل وانــا امســك ســعاد وادخلهــا الفصــل 

أول المدرســة يمــن ويقابلنــى الاســتاذ صابــر وهــو يبتســم 

_ ايه اللى جابك هنا مش ارتحنا منك خلاص 

وانا اسلم عليه وابتسم 

_ ازاى بقي انا مشيت واخويا فالمدرسة واختى عندك فى الفصل 

_ شاطره زيك ولا لا 

_ البركة فيك انت اللى مربينا على الشطاره 

_ طيب يالمض امشى انت علشان متأخرش على المدرسه 

واخــرج مــن المدرســة الابتدائيــة واذهــب نحــو الكوبــرى ويقــف طــاب 

ــا لم  ــة وان ــو المدرس ــب نح ــف تذه ــة تق ــار اى عربي ــة فى انتظ الاعدادي

ــد جانــب  ــا وثــاث طــاب فالمدرســة فى بل اقــف معهــم بــل مشــيت ان

بلدنــا فمــن الطــاب مــن يمــى ومنهــم مــن يركــب فانــا لم احــب الركوب 

حتــي لا احــرج مــن الســائق ووصلنــا المدرســة أول يــوم هــى مدرســة فى) 

قريــة الســبيل( او تعــرف ) بمنشــية كاســب ( وهــى أول قريــة يدخلهــا 

ــارك مــن قبــل وامــرت  ــاء فى المنطقــة بعــد ان زارتهــا ســوزان مب الكهرب



91 كفاح  أم
ــاط  ــز العي ــل مرك ــذى تفص ــى ال ــة وه ــذه القري ــور الى ه ــال الن بأدخ

والبدرشــن اخــر بلــد فى مركــز البدرشــن هــذه القريــة مدرســة جديــدة 

مكونــة مــن خمســة ادوار نقــف فى الطابــور أول يــوم فى الدراســة وبعــد 

طابــور الصبــاح وقــف احــد المدرســن وهــو مديــر المدرســة ليرحــب بينــا 

اى الطــاب الجــدد عــى المدرســة 

_ الســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــة وبالامــس ودعنــا طــاب جلســوا 

ــه  ــن الل ــو م ــدد وارج ــتقبل طــاب ج ــوم نس ــنوات والي ــاث س ــا ث معن

ان يعُنــا ويعُــن الطــاب الجــدد يتفوقــو فى الدراســة حتــي يتحقــق مــا 

يتمنــي وندخــل الفصــل اجلــس فى المقعــد الثــانى مــن الامــام واحســاس 

أول يــوم فى المدرســة الجديــدة لم يتغــر عــن أول يــوم فى ابتــدائى لم يتغــر 

ولكــن الاختــاف ان بالامــس كان معــى ابى واليــوم لم يكــن معــى ومــا لم 

يغيــب عــي ذهنــي هــو اننــي اتيــت الى المدرســة اليــوم وغــدا ســاغيب 

ولا انــي يومــا ان يــوم الاحــد هــو يــوم الســوق فى المركــز ولكــن مــا اتي 

بى اليــوم هــو حجــز مــكان وان اتعــرف عــى المدرســن 

ــق  ــدراسى وعــدت الى البيــت واجــد أمــى تحــر الدقي ــوم ال انتهــي الي

مــن المطحــن وتحمــل عــى راســها وتدخــل مــن بــاب البيــت وانــا خلفهــا 

_ حمدلله على السلامة 

_ الله يسلمك 

وادخــل اغــر ملابــى واخــرج مــن الغرفــة وأمــى تحــر الغــداء وكان 

غدائنــا عبــارة عــن جبنــه فى الطبــق و مخلــل وعيــش ذرة وكوبايــة المــاء 

هــذا مــا تجــده عــى الطبليــة كل يــوم 

اجلــس انــا واخــوتى عــى الطبليــة وكل واحــد يطلــب مــن أمــى كراريــس 

للمدرســن وتبــدء ســعاد بالــكلام 

_ امه انا عايزه تلات كراسات الاستاذ قال هاتوهم بكرة 
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محمد كان ناسى بس افتكر لما سعاد اتكلمت 

_ بحق وانا عايز خمسة كراريس وكشكول 

وأمى وهى تأكل 

_ شوف ياعماد اللى اخوتك عايزينه علشان نجيبه بكرة من المركز 

ــاح  ــر وام س ــب أم عب ــوق جان ــى فى الس ــس أم ــالى تجل ــوم الت وفى الي

ــول  ــى وتق ــاح الى أم ــر أم س وتنظ

_ انما يا صباح انتى مش بتقعدي فى مكان غير سوق المركز 

_ اهو اللى اعرفه 

_ ليه هو انتى شغاله حاجة تانى غير العيش 

_ لا بس عندى حتة ارض ومدياها لواحد شرك واهى بتمشى 

_ طب ماتيجى معايا الجيزة هناك ناس ايه بهوات 

تفكر أمى فى العرض 

_ لا انا منزلتش هناك الا علشان جوزى الله يرحمه والمعاش 

_ بس اسمعى كلامى فى لقمة عيش حلوه 

ــع  ــن بي ــي م ــض وننته ــى ترف ــى وأم ــى أم ــاح ع ــاح أم س ــد الح وبع

ــس  ــى أتى بالكراري ــرة ل ــة كب ــش ونمــي فى الســوق وندخــل مكتب العي

ــد  ــوم عي ــوم الاحــد هــو ي الى محمــد وســعاد ونعــود الى البيــت وكان ي

ــن  ــاج م ــا نحت ــع م ــوس وبجمي ــأتى بالفل ــع وت ــى تبي ــا فام ــبة الين بالنس

ــوق  الس

وفى بيــت خــالى يجلــس هــو وانعــام ويدخــل عليهــم عبــد الرحيــم وهــو 

يعــود مــن المدرســة وتقــول انعــام 

_ حمدلله على السلامة 

ويجلس عبد الرحيم على الكرسى ويسأل محارب 

_ ايه اخبار المدرسة الجديدة 



93 كفاح  أم
_ هو احنا لسه خدنا حاجة 

ومحارب وهو يهزر معه 

ــع  ــهادة تطل ــب الش ــات وه ــد الامتحان ــده لح ــول ك ــل ق ــوه افض _ اي

ــق  بملاح

 انعام ترد على محارب وهى تحضن عبد الرحيم 

_ ماتحبطش الواد يامحارب من أول يومين كدا 

_ لا وانتى الصادقه دا من الشهادات اللى عدت 

 تنظر الى محارب فى غضب وتأخذ عبد الرحيم الى فوق 

_ تعالا ياحبيبى اتغدا علشان انت راجع تعبان 

وتترك محارب يجلس لواحده فى الصالة 

******

وفى احــد الايــام بعــد دخــول المدرســة بشــهر ضــاق الحــال فى المــال وعمل 

أمــى يــوم فى الاســبوع لا يكفــى الى اكل وتعليــم ثــاث أولاد ويــوم مــن 

الايــام بعــد مــا خبــزت أمــى وجهــزت العيــش تعبــت ولم تقــدر تذهــب 

الى الســوق وجلســت عــى الأرض تمســك دماغهــا مــن التعــب تمــر علينــا 

ســعديه فتجــد أمــى عــى الأرض وانــا بجانبهــا 

_ صباح 

افتح الباب لسعديه وهى تحمل الخضار 

_ خير قاعده كده ليه 

أمى وهى تعبانه وتمسك راسها 

_ قمت من قدام الفرن تعبت 

_ يعنى ايه مش هتقدرى تروحى 

_ مش قادره اقوم 

تقف سعديه وتفكر قليل وتخرج تقف امام الباب 
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_ تنظــر يمــن ويســار تجــد شــاب يركــب حــار يــأتى مــن بعيــد يحمــل 

الفــأس امامــه وتكلمــه كانهــا تعرفــه منــذ زمــن بعيــد 

_ خد البدارية دى قدامك لحد المزلقان 

_ ماشى 

تنُزل سعديه الخضار امام الشاب على الحمار وتدخل علينا 

_ شوفى خشى انتى ارتاحى وانا وعماد هنروح السوق 

ولم تعــرض أمــى عــى هــذا العــرض فالمــال الــذى يــأتى مــن الســوق لم 

يكفــى فكيــف نجلــس يــوم مــن دون ان نبيــع العيــش فى الســوق

_قومــى ســاعدينى بــس وارفعــى عليــا وانــا وعــاد هنبيــع العيــش وربنــا 

يسهل 

تنهــض أمــى مــن عــى الأرض وانــا وهــى نرفــع العيــش على راس ســعديه 

ونخــرج مــن بــاب البيــت الى الطريق 

وفى الطريق سعديه تنصحنى بطريقه البيع 

ــع ازاى  ــك تبي ــش هعرف ــب العي ــد جن ــت هتعق ــاد ان ــا ع ــمع ي _ اس

وهســيبك وهــروح ابيــع الخضــار هقــف هنــا شــوية وهنــا شــوية ونصــل 

عــى المزلقــان لنجــد الشــاب انــزل الخضارعــى جانــب الطريــق وعنــد 

وصلنــا تقــف ســيارة نقــل شــيفروليه حمــراء تحمــل نســاء تقــرب 

ــاء  ــتلم النس ــيارة ويس ــها فى الس ــى راس ــن ع ــش م ــزل العي ــعديه لتن س

ــس فى  ــة ونجل ــه فى العربي ــل الخضــار ونضع ــود نحم ــش ونع ــا العي منه

ــعديه  ــل س ــوق تحم ــل الى الس ــا نص ــاء وعندم ــة بالنس ــة المحمل العربي

ــره  ــرأه كب ــب احــد البياعــن فى الســوق ام ــه جان ــا الخضــار لتنزل سريع

ــا كوســه  ــا طماطــم وعــى يمينه ــه فيه ــا صيني ــس وامامه تجل

_ والنبــى يــا خالــه خــى البدريــة دى جانبــك لحــد مــا اوصــل ابــن اختــى 

وارجــع اخودها 
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_ ماشى خليها عندك هنا 

وتعــود ســعديه وتحمــل العيــش مــن العربيــة ونذهــب الى مكانــا الــذى 

ــن ســعديه  ــر وام ســاح تتعجــب م ــا أم عب ــا تران ــه وعندم ــس في نجل

ويســالون عــى أمــى بأســتغراب أم عبــر 

_ امال فين صباح 

ــت  ــد ان انزل ــش وبع ــعديه العي ــى س ــن ع ــزل م ــاح لتن ــوم أم س وتق

ــها  ــذ نفس ــش وتأخ ــعديه العي س

_ مفيش تعبت شوية وبعتت ابنها مكانها 

أم عبير وهى تقتح غطاء العيش الخاص بينا حتي يري الناس 

_ لا الف سلامة 

وسعديه ترد 

_ الله يسلمك اقعد هنا بقي ياعماد 

وترد أم سماح وهى تجلس على الكرسى 

_ روحى انتى لفرشتك ومالكيش دعوة بيه احنا معاه 

_ ربنا يخليكم 

وتذهــب ســعديه وانــا اجلــس مــكان أمــى فى الســوق وانــا مُحــرج ومــا 

رايــت مــن أم عبــر وام ســاح فى هــذا اليــوم لم اتخيلــه وكان مــن يــأتى 

ــو  ــو مــن عيــى او كيل عــى العيــش ليأخــذ منهــم يعطــوه نصــف كيل

ولكــن مــا رأنى فى الســوق ولم اتوقــع انهــم يهربــون مــن المدرســة ويأتيــان 

الى المركــز احــد الطــاب ومنهــم عبــد الرحيــم ابــن خــالى وكنــت اجلــس 

ــا  ــا وابتســم ابتســامة فــرح لماان ولم اعــرف انهــم فى الســوق وعــدي علي

فيــه وكانــت نظــرة عينــاه كأنهــا ســكين تقُطــع فى قلبــى ويشــاور عليــا 

ليعــرف الطــاب اننــى اغيــب مــن المدرســة لــي ابيــع العيــش وحزنــت 

حــزن الصغــار الــذى لم يريــد ان يكــون احــد احســن منــه 
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ــا وام ســاح وام عبــر ولكــن كان الاهــم  ــا مــن بيــع العيــش ان  وانتهين

ــال  ــى دون شيء الا الم ــى أم ــع ع ــش وارج ــع العي ــو ان ابي ــم ه عنده

ــوس  ــة وكيــس الفل ــا معــى الطشــت والجلابي ــا ســعديه وان وعــدت علي

واخــذت ســعديه منــى كيــس الفلــوس دســته فى جيــب جلابيتهــا ولم تمــد 

ــى  ــن أم ســاح انن ــه م ــا عرفت ــن كل م ــكام بعــت ولم ــرف ب ــا لتع يده

خلصــت ومفيــش حــد اخــذ حاجــة منــه الا الارضيــة وابتســمت ســعديه 

ــت  ــاح وقال ــر وام س فى وش أم عب

_شكرا اهو محدش عارف كلنا بنمر بالظروف دى 

تقول أم سماح 

_ والله لو هعرف اجيلها انهارده لكنت جيت شوفتها 

_ فيكى الخير يا اختى 

وتقول أم عبير 

_ ولــو مــا عرفتــش تيجــى الاســبوع الــى جــاى ميهمهــاش مــن حاجــة 

خليهــا تخبــز العيــش وتبعتــه 

_ ربنا يخليكى عارف والله تشكري 

ونذهب انا وسعديه على الموقف وتقول سعديه 

_ هى امك عايز حاجة من هنا 

_ مش عارف 

_ يعنى ماقلتلكش هات حاجة 

_ لا 

_ خلاص مش مهم يبقي هيا تجلبكم من البلد 

ونركب ونذهب نحو البلد 

*************

ــل  ــاب ويدخ ــميرة الب ــت س ــد ان فتح ــت بع ــم البي ــد الرحي ــل عب يدخ
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يجــد انعــام امــه تجلــس فى الصالــة امــام تيلفزيــون كبــر خشــب الــوان 

ــم  ــا عبدالرحي ــف نمــرة خمســة ويدخــل عليه ــم رصي وتســمع فيل

ويقول وهو يحمل الكتب ويجلس جانب امه

_ انا شوفت النهارده حاجة هتعجبك اوى 

تنظر اليه انعام وهى تبتسم 

_ شوفت ايه يا حبيبى فرحنى 

ويحــى اليهــا مــا رأه فى الســوق مــن عــاد وهــو يجلــس يبيــع العيــش 

وتتعجــب انعــام مــن الحــوار ويدخــل محــارب مــن البــاب وعندمــا يــري 

عبــد الرحيــم ابــوه يصعــد الى فــوق ويدخــل محــارب عــى انعــام وهــى 

تنظــر اليــه 

_ سلام عليكم 

_ وعليكم السلام ورحمة الله 

ويجلس جانب انعام وتقول 

_ انت عارف اختك صباح بتشتغل ايه 

يتغير وجه محارب من الحوار 

_ وانتي ايش عرفك ان صباح شغالة 

_ لا انــت تعــرف كويــس مــن يــوم مــا كانــا فى المركــز وشــوفت الــى عبــد 

الرحيــم شــافه النهــارده واقــول مالــه دا كان مــاشى كويــس شــاف ايــه فى 

المركــز يخليــه متعكــر كــده 

_ وايه يعنى لما واحده بتأكل عيالها عايزانى اعمل ايه 

ــك  ــده ابن ــروا عب ــة يع ــال فى المدرس ــى العي ــة دى يعن ــع الفضيح _ تمن

ــش  ــع العي ــك بتبي ــى عمت ــه يال ويقولول

ينظر اليها فى غضب ويحول الحوار 

_ انمــا انتــى مــش شــايفه غــر موضــوع صبــاح وفى موضــوع تــانى انتــى 
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هنــا علشــانه 

_ ايه هو الموضوع التانى 

_ ازاى ابنــك ياخــد منــك فلــوس وميروحــش المدرســة ويلــف فى ســوق 

المركــز 

تفكر شوية وتقول بصوت خفيف 

_ ايوة صحيح ايه اللى ودا الواد المركز 

_ خــالى بالــك مــن ابنــك واعــرفى كويــس انــا ســايب الــواد ليــى يقــوم 

ماينفعــش فى التعليــم محــدش عــارف ايــه الــى ممكــن يحصــل 

 ويقف ويصعد الى فوق وهو غضبان ؟

ندخل على أمى وهى ترقد على السرير من التعب وسعديه معى 

_ ايه انتى لسه تعبانة 

أمى وهى على السرير ومتغطيه بلحاف قديم 

_ الحمدلله احسن من الصبح 

تمد سعديه يدها نحو دماغ أمى لتعرف الحرارة 

_ جسمك حلو دافى 

_ عملتوا ايه النهارده 

_ الحمدلله بيعنا العيش كله 

ــى  ــى لام ــة وتعط ــب الجلابي ــن جي ــوس م ــس الفل ــعديه كي ــرج س وتخ

ــا  ــه جانبه ــس وتضع الكي

_ انا هلحق اروح اطبخ للعيال وهبقي اعدى عليكى بالليل 

_ ماشى 

_ يالا سلام 

تخرج سعديه من باب البيت وانا ادخل انام من التعب 

وبعــد شــفاء أمــى تجلــس مــع ســعديه تقــرح عليهــا مشــوار مــر الــذى 
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عرضــت عليهــا أم ســاح وأمــى تجلــس تعمل شــاى لســعديه 

_ بقول ايه يا سعديه 

وسعديه تنصت اليها 

_ كانــت فى واحــدة مــن الــى بقعــد جنبيهــم فى الســوق عرضــت عليــا 

اروح مــر بالعيــش ايــه رايــك 

_ والنبى يا اختى معرفش بس بيقولوا اسواق مصر كبيرة 

_ انتى شايفه العيال بتكبر يوم عن يوم والمصاريف بتزيد عليا 

_ نشوف الموضع ولو هيكسب حلو نمشى فيه 

_ خلاص انا هافتحها فى الموضع ده الاسبوع اللى جاى 

وتنهى أمى الحوار على انها تكلم أم سماح فى مكان فى مصر 

وكنــت اعــود مــن المدرســة لامســك كتبــى واذاكــر لى ولاخــوتى كل يــوم 

ويــدق البــاب عمــى عبــاس يــأتى يحمــل بــوص عــى حــار 

_ ياعماد 

اخــرج عليــه فأجــد عمــى عبــاس يحمــل شــوال كبــر فى بــوص مكــر 

ــوا عــى الحــار وهــو يقــف  قطــع صغــرة ويحمل

_ ايوه ياعم عباس 

_ تعالى امسك الحمار علشان مايمشيش 

 وامســك الحــار الى عمــى عبــاس وهــو يحمــل الشــوال الكبــر ويركــن 

جانــب البــاب ويــاتى ويركــب عــى الحــار ويقــول 

ــح  ــا راي ــوال وان ــى الش ــا تف ــوص وخليه ــويه ب ــك دول ش ــول لام _ ق

ــانى  ــب ت اجي

_ ماشى 

ويمشى عمى عباس وهو يركب على الحمار وتنزل أمى من فوق 

_ ايه ياعماد 
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ــس  ــانى ب ــب ت ــول هــروح اجي ــب الشــوال ده وبيق ــاس جاي _ عمــى عب

نفــى دا علشــان يرجــع ياخــده

_ خلاص خش انت وانا هفضيه 

ودخلــت انــا لاذاكــر مــع اخــوتى فى الغرفــة وتركــت أمــى تفــرغ الشــوال 

ــانى  ــن اعط ــد المدرس ــة كان اح ــبت فى المدرس ــوم الس ــوص وي ــن الب م

واجــب للحفــظ وسيســمعوه غــدا فخرجــت مــن الفصــل واتكلمــت مــع 

ــال لى تســميعك  ــوم الاحــد علشــان ظــروفى فق ــب ي ــى بغي ــدرس انن الم

يــوم الاثنــن فــكان الجميــع يعــذرنى فى حــالى ويقــدر مــا افعــل مــع أمــى 

وبالفعــل ذهبــت مــع أمــى الى الســوق وانــا احمــل الكتــاب الــذى فيــه 

ــا  ــا وعندم ــون تعبان ــود اك ــا اع ــظ فى الســوق فاعندم ــى احف ــدرس ل ال

اذهــب بكــون قايــم مــن النــوم فى احســن حــال هــو ان أخــذ الكتــاب 

ــاب  ــد غي ــب بع ــن والترحي ــى بالحض ــذو أم ــا اخ ــا وصلن ــا وعندم معاي

اســبوع مــن المــرض وشــكرتهم أمــى لمــا فعلــوه معــى وبعــد قليــل مــن 

البيــع فاتحــت أمــى أم ســاح فى بيــع العيــش فى مــر ولم تعــرض المــراه 

الجدعــة بنــت البلــد وظهــرت بالفرحــه و بالابتســامات 

_ تنورى مصر واسواق مصر

_ ربنا يخليكى 

_ انا من بكرة هحجز مكان ليكى جنبيا 

فرحــت أمــى بمــا ســمعت واتفقــت عــى ان تبــدء فى التجهيــزات خــال 

اســبوع وتذكــرت وانــا جالــس جانــب أمــى ان مــن الممكــن ان يــأتى احــد 

مــن الطلبــة مثــل مــا حــدث فى الاســبوع المــاضى وتركــت أمــى وجلســت 

بعيــد عنهــا وفتحــت كتــابى وقــرأت فيــه وهــى تــرانى وبعــد مــرور وقــت 

قليــل انتهيــت مــن الــدرس واغلقــت الكتــاب وكانــت أمــى تنتظــرنى اعود 

واجلــس جانبهــا ولم اعــد وجلســت مــكانى فى انتظــار أمــى تنهــى البيــع 
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ومــن وقــت الى الثــانى انظــر الى أمــى اجدهــا تبيــع وفى وقــت لم اعــرف 

انهــا تنظــر الي واتــت عينــى فى عينهــا وهــى تهــزس راســها قليــل وتبتســم 

ــا واحســت بى ولكــن كان  فعرفــت أمــى انى مكســوف ان اجلــس جانبه

خــوفى ان يــرانى احــد مــن زمــائي جانــب أمــى فى الســوق وانتهــت أمــى 

ــب  ــى لم اح ــف انن ــي الموق ــى لم تن ــم ان أم ــت ولم اعل ــا الى البي وعدن

الجلــوس معهــا فى الســوق وانتهينــا وذهبــت فى اليــوم الثــانى الى المدرســة 

ــز  ولم يشــغلنى شــيئا وكانــت أمــى فى خــال الاســبوع تحــر لــى تخب

ــع  ــوم واتفقــت م ــز ي ــوم والى ســوق المرك ــى تســافر الى ســوق مصري ل

ــد  ــوق الاح ــوم س ــد وفى ي ــل الجدي ــاعدها فى العم ــى ان تس ــعديه ع س

ــز  ــا مــن الخبي ــا انتهين ــوم وبعــد م ــب فى هــذا الي ــدت ان اغي ــد اعت وق

يــوم الســبت ونمنــا وفى الفجــر دخلــت أمــى وكنــت أول مــره اســتيقظ 

دون احــد يتكلــم عندمــا فتحــت أمــى بــاب الغرفــة قومــت مــن عــى 

السريــر وقالــت 

_ انا صاحى 

وكانت المفاجأة اننى لم اذهب مع أمى اليوم بل تأخذ محمد 

_ لا يــا حبيبــى خليــك انــت النهــارده ارتــاح وودى اختــك المدرســة وانــا 

هاخــد محمــد 

 وهى تصُحى محمد وتقول 

_ محمد قوم يا حبيبى علشان تروح معايا 

_ ليه محمد انا واخد اذن من المدرسة 

_ لا انت تعبت معايا امبارح خليك انت جانب اختك 

وقــام محمــد وهــو يقــدم خطــوة ويأخــر خطــوة عــى الحــام ويدخــل 

محمــد وترتــدى أمــى لبــس ثقيــل وتقــف فى انتظــار ســعديه وانــا اجلــس 

عــى السريــر حزيــن لمــا فعلــت أمــى ولم تأخــذنى معهــا واتــت ســعديه 
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وخرجــت أمــى معــاه الى الســوق وقبــل ان تخــرج أمــى تقــول وهــى تــرد 

البــاب خلفهــا 

_ تعالا ياعماد اقفل ورانا 

واخــرج اغلــق البــاب واعــود الى السريــر اجلــس عليــه واســحب اللحــاف 

عليــا وافكــر فى كلام أمــى الي وعلمــت ان أمــى لم تنــي انى احُــرج مــن 

ــك اخــذت محمــد حتــي لا تحرجنــى  الجلــوس جانبهــا فى الســوق ولذل

ــذا  ــا وفى ه ــول ان ــل ان اق ــى قب ــأتى مع ــت لا ت ــذى قال ــى ال ــت ه فكان

اليــوم لم يــأتى الى نــوم بعــد ان خرجــت أمــى وافكــر فى مــا حــدث 

وافتكــرت اننــى ليــس لى احــد بعــد اللــه الا أمــى فكيــف بعــد ان اخــذ 

اللــه منــى ابى ان احُــزن أمــى وهــل النــاس ســتأتى الينــا بطعــام او لبــس 

عندمــا تجلــس أمــى فى البيــت 

وأمــى الــذى تعمــل مــن اجلنــا ومــن الممكــن انهــا كانــت تتــزوج بعــد ابى 

وترتــاح مــن العمــل فالبيــوت واللــف فى الاســواق والبيــع وغــره ان اللــه 

يعطــى للانســان جوهرتــن هــم ) الاب والام ( فأخــذ منــى جوهــرة الاب 

فكيــف احــزن الجوهــرة الثانيــة او اجرحهــا لارضــاء النــاس فكــررت ان 

لا اذهــب الى المدرســة اليــوم وان اســتمر فى الغيــاب وعندمــا اســتيقظت 

ســعاد اخذتهــا الى المدرســة وعــدت الى الحقــل لــى اجمــع خشــب 

وبــوص الى أمــى ومــن هــذا اليــوم ) أمــى فــوق كل النــاس ( ليــس للنظــر 

مــن يشــبع او يحقــد عليــه فــأن كان مــات ابى فانــا واخــواتى ظهــر أمــى 

فى هــذه الدنيــا ولم اخــى احــد مــن النــاس 

وخرجــت مــن المدرســة عــودت الى البيــت لاغــر ملابــي وأخــذ حبــل 

واذهــب الى مــكان يســمى النخــل فى البلــد مــكان كبــر فيــه مــا يقــرب 

ــد وليــف وجــال  ــة ودخلــت النخــل وابحــث عــن جري مــن الــف نخل

ــوم  ــرن واجمعــت ك ــح الى الف ــذى يصل ــات النخــل الناشــف ال ــن نفي م
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كبــر مــن الجريــد والجــال ولكــن لم ينفــع الحبــل ان يربــط هــذا هــو 

ــاج الى شــوال كبــر وبحثــت عــن شــوال فى المــكان فوجــدت رجــل  يحت

ــده  ــس لواح ــه يجل ــت الي ــة اتي ــرب الشيش ــجرة وي ــت ش ــس تح يجل

بجلابيــة قديمــة ويربــط حبــل عــى وســطه حتــي لا يتعــب مــن التمييــل 

فى الأرض

_ سلام عليكم يا عم 

 رد الســام بعــد ان اخــرج لى الشيشــه مــن فمــه وبأســنان ســمراء وهــو 

ينفــخ الدخــان مــن فمــه 

_ وعليكم السلام ورحمة الله 

_ معندكــش شــوال هنــا ياعــم هحمــل عليــه جــال وليــف وهرجعهولك 

نى  تا

-نظر الي وهو يبتسم ابتسامة خفيفة ويسحب نفس من الشيشة 

_ وانت ابن مين يا حبيبى 

وعندمــا عرفتــه بأســمى احترمنــى احــرام لم اجــده مــن احــد واجلســنى 

جانبــه وحــر لى شــاى وبعــد مــا شربــت الشــاى معــه 

_ انت عندك الشوال 

_ ماتخفــش انــا هحملــك الجريــد والجــال عــى الحــارة ويبقــي رجعــه 

تــانى وكل ماتيجــى هنــا تعــالى خــد الحــارة شــيل عليهــا ويبقــي رجعــه 

ــد  ــى ح ــا وخ ــود خده ــش موج ــا م ــم ولوان ــكان البهاي ــك م ــا هوري ان

يحملــك 

ــا  ــرام لم ــا بأح ــرون الين ــد ينظ ــل البل ــوم ان اه ــذا الي ــت فى ه فأحسس

ــا  ــن عندم ــى ولك ــه ولم يعرفن ــل لم اعرف ــذا الرج ــا فه ــى الين ــل أم تفع

اخبرتــه بــأنى ابــن ابراهيــم فقــال اللــه يرحــم ابــوك ويقــوى امــك عليكــم 

ــم  ــل فى ربايتك وتكم
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 ومــن يعرفنــا مــن البلــد دون أب فعلمــت ان اســم أمــى ينــرب بيــه 

المثــل فى الوقــوف جانــب ابنائهــا وحملــت الحمــل عــى الحــار وذهبــت 

الى البيــت وعملــت عــى ان ادخلــه امــام الفــرن وبعــد اذان العــر اتــت 

ــت  ــوص وجــال داخــل البي ــن الســوق هــى ومحمــد فتجــد ب ــى م أم

اتفاجئــت 

_ ايه ده مين اللى جايب البوص ده 

 وانا اقف وجانبى اختى سعاد 

_ انا قولت كدا كدا قاعد روح النخل وهات بوص 

ــن  ــل فم ــا حص ــى مه ــف أم ــوم لم اخل ــذا الي ــن ه ــى وم ــم أم تبتس

ــي الجوهــرة الباقيــه معــى  الغريــب يحــرم أمــى وكيــف انــا اخف

وعاهــدت اللــه طــوال حيــاتى ان اجعــل أمــى راســها مرفوعــة فى البلــد 

بابناءهــا فكانــت دائمــا تقــول 

ــا ســاعتها  ــب درجــات علي ــك وتجي ــت واخوت ــا تنجــح ان ــاح لم ــا برت _ان

ــى مراحــش  ــس انى تعب ــس بح ب

ويــوم الاثنــن تحــر أمــى للذهــاب الى مــر غــدا وانــا ســاكون معهــا 

أول يــوم وجــاءت ســعديه تحمــل الدقيــق مــن المطحــن وأمــى تحمــى 

الفــرن حتــي يبــدءان فى خبيــز غــدا وجهــزت أمــى كل شــيئا واســتعدت 

عــى الرحيــل الى مــر غــدا وكانــت مرتبــه مــع أم ســاح عــى العربيــة 

الــذى تذهــب مــن العيــاط الى مــر كل يــوم بعــد صــاة الفجــر وكلمــت 

ســواق العربيــة عــى ان يقــف ينتظــر أمــى امــام البلــد وأتيــت انــا مــن 

ــة عــر فأجــد أمــى وســعديا احــرة كل  المدرســة عــى الســاعة الثلاث

شــئ ودخلــت الى البيــت غــرت ملابــى وخرجــت اقــف معهــم وكانــت 

ســعديه تحــذر أمــى مــن مــر والمشــوار بعيــد 

_ ونامى بدرى علشان تلحقى العربية 
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_ ماتخفيش ربنا هيسهل 

و ترتــدي ســعديه الجلابيــة الســمراء عــى الجلابيــة الــذى كانــت تخبــز 

فيهــا وتخــرج مــن البيــت وانــا اســاعد أمــى فى تنظيــف البيــت وبعــد ان 

ــي  ــرة وانته ــداءت فى المذاك ــاب وب ــكت كت ــة وامس ــت الغرف ــا دخل اكلن

هــذا اليــوم فى التحضــر للذهــاب أول يــوم الى مــر 

ــوم  ــى مــن الن ــل اذان الفجــر لتيقظن ــة قب ــا فى الغرف ــت أمــى علين دخل

وبصــوت منخفــض وهــى تضــع يدهــا عــى كتفــى 

_ عــاد قــوم ياحبيبــى علشــان نلحــق العربيــة افتــح عــن واحــدة واهــز 

راســىى وبصــوت خفيــف 

_ ماشى 

ــا انــزل مــن عــى السريــر اتحســس عــى   تخــرج أمــى مــن الغرفــة وان

الأرض ابحــث عــن الشبشــب البلاســتيك فلــم اجــده انــزل بــراسى تحــت 

ــر والبســه واخــرج لاغســل وجهــى  ــه مــن تحــت السري ــر وأتى بي السري

ــاء  ــر الم ــى اث ــن الحــام وعــى وجه ــاء داخــل الحــام وخرجــت م بالم

فأدخــل الغرفــة ارتــدي بروفــل مــن الســاقعة الــذى تتنفــس فى أول ضــوء 

ــاش  ــك ش ــى تمس ــت وأم ــارج وخرج ــارى فى الخ ــى فى انتظ ــاره وأم النه

وتضعــه عــى راســها واســاعد أمــى فى حمــل الطشــت المحمــل بالعيــش 

ونخــرج مــن البيــت وقــرءان الفجــر يبــدء ونغلــق البــاب خلفنــا ونذهــب 

فى الظــام ويبقــي عــى اذان الفجــر قليــل ولا احــد مــن القريــة مســتيقظ 

الا رجــال كبــار المتعوديــن عــى صــاة الفجــر وكل مــا يقابلنا احــد ونلقى 

عليــه الســام 

_ سلام عليكم 

_وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

وعندما ينظر فيعرفنا فيقول 
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_ ربنا يعينكم ويقويكم 

 وكانت أمى تشكرهم 

_ تشكر ياحج 

ونصل الى المزلقان ونقف فى انتظار العربية 

_ ما تنزلى لحد العربية متيجى 

_ خمسة بس لو مجتش ننزل 

_ هو متفق معاكم على الساعة كام 

_ بيقول بعد صلاة الفجر بيطلع من العياط 

_ طب دا لسه الفجر مأذن نزلى وتعالى نقعد لحد مايجى 

واســاعد أمــى فى تنزيــل الطشــت مــن عــى راســها ونجلــس جانبــه قرابــة 

ربــع ســاعة وتــأتى عربيــة نيســان صفــراء تقــف ومحملــة ثــاث رجــال 

واربعــة نســوان تقــف امامنــا تنظــر أمــى الى الســوق 

_ عمى حسن 

_ أم عماد 

ــك  ــاب يمس ــل ش ــف رج ــة ويق ــى العربي ــش ع ــى العي ــا وأم ــل ان نحم

معــى انــا وأمــى ويوســع مــكان للعيــش ونصعــد انــا وأمــى الى العربيــة 

ــا  ويقــول احــد الشــباب الى الســواق بعــد ماركبن

_ اطلع ياعمى حسن خلاص 

 وعندما جلست أمى القت السلام على من فى العربية 

_ سلام عليكم 

فــرد مــن كان صاحــى فمنهــم مــن غلبــه النــوم حتــى يصــل الى مــكان 

عملــه 

_ وعليكم السلام 

واجلــس فى حــرف العربيــة واضــم ايــدى عــى بعــض مــن الســاقعة وليس 
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انــا مــا احــس بالســعقة فقــط كل مــن فى العربيــة ينكمــش حــول نفســه 

ويســود الصمــت فى العربيــة وانظــر الى الطريــق والى الاســفلت الطريــق 

ــار فوجــدت  ــى أول ضــوء فى النه ــا حت ــات الا عربيتن ــه اى عربي ــس ب لي

ــه  ــس ب ــل كي ــن يحم ــم وكل م ــيارات عمله ــار س ــف فى انتظ ــاس تق ان

ملابــس عملــه ومــن يحمــل شــنطة ويذهــب الى الجامعــة ومــن يقــف 

عــى عربيــة فــول وقــرب المنيــب يبــدء عمــى حســن الســواق يقــف فى 

اماكــن معينــة وينــزل رجــال مــن عربيتنــا فهــو يعــرف مــن ينــزل هنــا 

ومــن يعمــل هنــاك واحنــا لم نعــرف الى اى مــكان نجلــس فقالــت أمــى 

قــرب المنيــب الى احــد النســاء التــى تجلــس جانــب بــاب عمــى حســن 

_ والنبى يا حاجة قولى للسواق متنساش الست بتاعة العيش 

وقفت المرأه الكبيرة ومالت على باب عمى حسن واخبرتة وعادت 

_ ماتخفيش بيقول انتى هتنزلى فى الجيزة يعنى الاخر 

_ شكرا يامه 

تطمأن أمى من السائق حتي لا ينسانا 

ــركاب  ــن ال ــة م ــرى ولم يبقــي فى العربي ــزة تحــت الكوب ونصــل الى الجي

الا انــا وأمــى وســت كبــرة بحلــة الجبنــة والســمن ويقــف عمــى حســن 

ــا فى  ــى الين ــة ويأتـ ــن العربي ــزل م ــق وين ــب الطري ــى جان ــواق ع الس

ــه  ــو وج ــع يكس ــة اصل ــر القام ــن قص ــنة الخمس ــل فى س ــف رج الخل

ــيو  ــاعة كس ــي س ــده اليمن ــى وفى ي ــة فلاح ــدي جلابي ــض يرت ــنب ابي ش

ــة  ــح العربي ــانى فضــة ومفاتي ياب

_ يالا يا أم عماد ؟

تقــف أمــى وتســتعد ونظــرت الى المــرأة فهــى نائمــه يظهــر عليهــا التعــب 

ل  فيقو

_ أم هنية 
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تستيقظ المرأة الكبيرة وتقف 

_ ايه وصلنا 

_ ايوه يا امه وصلنا 

ــأتى أم ســاح وتقــف  ــه وت ــه تنزيل تمســك أمــى الطشــت واســاعدها في

تحــت جانــب عمــى حســن وتقــول 

_ حمدلله على السلامة 

تبتسم أمى 

_ الله يسلمك 

ــا وهــى تحمــل الطشــت  أم ســاح تعطــى حســن الاجــرة فينظــر اليه

ــة  ــا وأمــى فــوق العربي وان

_ انما هى مش هترجع معايا 

_ لا دى ممكن تبات معايا النهاردة 

ــم  ــن الا وه ــن البائع ــرة م ــذ اج ــن لا يأخ ــوار ان حس ــن الح ــدو م يب

ــزل مــن  ــوا باعــوا مــا معهــم تقــول أمــى وهــى تن ــى يكون راجعــن حت

ــة  ــى راس أم هني ــة ع ــة الجبن ــت حل ــد ان حمل ــة بع العربي

_ كتر خيرك مينفعش ابات 

 تقول أم سماح وهى تحمل العيش على راسها 

_ ماشى بس يالى علشان الفرشة لوحدها 

ونمــى مــن امــام العربيــة مســافة قصــرة فى هــذه المســافة رأيــت بائعين 

ــى محــات  ــر ع ــة ونم ــات الخضــار والفاكه ــن يشــرى فعربي ــر منم اك

ملابــس وقهــوة ويقــوم الجميــع بنصــب فراشــة البيــع ومــن بعيــد نجــد 

عمــود عيــش ولم يقــف جانبــه احــد وعندمــا وصلنــا بجــواره

_ نزلى هنا 

_ ماشى 



109 كفاح  أم
أمــى نزلــت مــن عــى رأس أم ســاح وجلســنا جانــب أم ســاح فى شــارع 

ــش  ــع العي ــا فى الســوق يبي ــس بمفردن ــزة لي ــرى الجي رئيــى تحــت كوب

ولكــن نجــد بــن كل مســافة مجمعــات مــن الخضــار والفاكهــة والملابــس 

وغــره وبائــع عصــر القصــب يمــر وهــو يحمــل صانيــة وعليهــا كوبيــات 

عصــر قصــب والقهوجــى يحمــل الشــاى

يلــف فى الســوق عــى البائعــن ونجلــس عــى فرشــتنا الجديــده وكانــت 

أمــى تقــول وهــى تجلــس 

_ يارب سهل وسدد ما علينا 

وكانــت تقصــد مــا عليهــا مــن فلــوس الــذرة التــى تأخذهــا مــن النــاس 

عــى بيــع العيــش وانظــر مــن بعيــد اجــد أم هنيــة تحمــل الحلــة وتلــف 

يظهــر عليهــا لم تجــد مــكان تجلــس فيــه فشــاورت لامــى عليهــا 

_ الست اللى كانت راكبة معانا اهي 

نظرت أمى عليها وقالت لام سماح 

_ بقول في مشكله الست دى تيجى جانبينا هنا 

_ ايه المشكلة انتى تعرفيها 

_ كانت راكبة معايا وباين عليها الزمن جار عليها زينا 

_ روحى جبيها 

_ روح يا عماد انده ليها 

اقوم من جانب أمى واذهب اليها اجدها تقف تقول لاحد البنات 

_ اقعد جانبك يا بنتى 

ترفض البنت جلوس أم هنية 

_ لا يا حببتى دا مكان محجوز 

 وأتى اليها وامسك جلبيتها 

_ تعالى أمى حجزالك مكان 
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 تمشى ورايه وتقابلها أمى وتحمل الحلة من عليها 

_ هاتى يا خالة 

تعطى أمى الحلة وهى تدعى لها 

_ خدى يا بنتى ربنا يخليهوملك 

وتنزل أمى الحلة وسط أمى وام سماح 

_ تعالى اقعدى هنا 

 وتجلس أم هنية جانب أمى وتسلم عليها أم سماح 

_ ازيك يا خالة 

_ الله يسلمك يا بنتى 

 وتسألها أم سماح 

_ انما انتى مالكيش مكان تقعدى فيه 

 وهى يظهر عليها الحزن على مكانها وأمى تستمع اليها وتقول 

ــى فى  ــدوم ال ــات اله ــدام مح ــد ق ــان وبقع ــن زم ــا م ــى هن ــا باج _ ان

الاول بــس جيــت اقعــد النهــاردة صاحــب المحــل مشــانى وجايــب واحــد 

قريبــه بيبيــع مــكانى نزلــت الحلــة والنــاس وقفــت وبتشــرى جــه قــالى 

ــة  ــة فى الشــارع ولســه بيمســك الحل ــك الجبن ــا لا ابحترل امــى مــن هن

ولاد الحــال اتحيلــوا عليــه ســاب الحلــة وقــالى امــى مــن هنــا شــلت 

ــه النــاس مــش  ــة وبــدور عــى مــكان محــدش راضى يقعــدنى جانب الحل

عارفــه انى باجــى كل اســبوع علشــان ورايــا كــوم لحــم بيكلــوا مــن الجبنة 

والســمن الــى بابيعــه واللــه بــربى عيــال بنتــى والجبنــة هــى اكل عيــى 

مــش بعــرف اعمــل حاجــة تــانى وماعتــش فيــه صحــة انى اميــل فى الأرض 

زى الاول يــالا كلــه عنــد اللــه حتــى المــكان الــى النــاس اتعــودت عليــا 

فيــه مشــيت منــه ؟

تتأثــر أمــى بالــكلام هــى وام ســاح وانــا عندمــا ســمعت أم هنيــة وهــى 
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تحــى فــرت الدمعــة مــن عينــى مــن كلام يخــرج مــن ســت كبــرة زى أم 

هنيــة وهــى تكمــل الحديــث 

ــه  ــينى لي ــارف بيمش ــش ع ــة م ــبوع ارضي ــه كل اس ــت بدفعل ــا كن _ ان

ــدت  ــه وقع ــش من ــع مزعلت ــف يبي ــه واق ــفت قريب ــا ش ــا لم ــى ان والنب

ــه  ــت قريب ــة بتاع ــت العربي تح

 وترد عليها أم سماح 

_ متزعليش يا خالة هنا زى هناك 

_ انــا مــش زعلانــه بــس بيصعــب عليــا مــكاني والنــاس عارفنــى هنــاك 

ونــاس بتبعــت عيالهــا تاخــد منــى 

 ترد أمى وهى حزينه وتتبطب على كتفها 

ــة فى أم ســاح  ــس البرك ــا ب ــرة اجــى هن ــا كــان أول م ــش ان _ ماتقلقي

ــن  ــن م ــا احس ــى هن ــه هتبيع ــاء الل ــكان وان ش ــزالى الم ــى حج هــى ال

ــاك  هن

ويأتى رجل فى سن الاربعين يرتدي بدلة سمراء ويقف امام أم هنية 

_ ايه ياحاجه انا روحت المكان مالقتكيش هناك 

ترد عليه أم سماح 

_ لا ما احنا جبناها هنا كل اسبوع تعالى على هنا على طول 

_ ماهيي عارفه انا مابحبش الا جبنتها وباخد منها على طول 

ويأخذ الرجل ما يحتاجه من الجبنة وتقول أمى فى السر 

_ كل واحد عنده اللى مكفيه 

ــا انهــا ليهــا زبايــن يبحثــون  وكنــا نجلــس نراقــب بيــع أم هنيــة فوجدن

عنهــا فى الســوق وكان كل مايــأتى اليهــا احــد نخــره ان هنــا المــكان 

ــى وام  ــل أم ــة قب ــع الجبن ــن بي ــة م ــى أم هني ــة وتنته ــد لام هني الجدي

ــاح  ــول أم س ــى وتق ــار أم ــس فى انتظ ــاح وتجل س
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_ ايه يا أم هنية مش قولتلك رزق هنا رزق هناك 

_ الحمدللــه والنبــى لــو تعرفــوا الــى بيــا ان بنتــى جوزهــا ســايبها بعــد 

مــا عــرف انهــا مريضــه وســايب معاهــا العيــال اربــع عيــال وملهــاش حــد 

الا انــا بعــد ربنــا فجبتهــم وجــت عنــدى وهــى تقعــد فى البيــت وتطلــع 

الجموســتين بتــوع المرحــوم ابوهــا وتحلبهــم وتخــض وانــا ابيــع الجبنــة 

والســمن واهــو بطلــع بــرزق العيــال بعــد مــا ابوهــم ســابهم 

ــى تعــالى  ــك جانب ــة وكل اســبوع ماتخفيــش مكان ــا يقويــى ياخال _ ربن

ــا  ومحــدش هيقــدر يمشــيكى مــن هن

_ تعيــى يــا بنتــى انــا قعــدت مســتنيا الشــابه دى كانــت راكبــه معايــا 

الصبــح ومكانتــش عارفــه المــكان هاخدهــا معايــا 

_ لا يــا حاجــه دى هتيجــى عنــدى البيــت تتغــده معايــا وهخــدك انتــى 

ن  كما

_ لا يا بنتى علشان اعرف اروح بدرى 

ــكرها وام  ــها وتش ــى راس ــب ع ــوم تح ــى تق ــاح وه ــر الى أم س وتنظ

ــا  ــاح تمنعه س

_ ربنا يخليكى يا بنتى 

_ بس يامه محصلش حاجة 

وتذهــب أم هنيــة وهــى تحمــل حلــة الجبنــة فاضيــة عــى راســها 

ــراب مــن  ــى تحمــل ت ــة الســمراء القديمــة الت ــة أم هني ولم انــي جلابي

ــاح  ــول أم س ــى الأرض وتق ــوس ع ــر الجل ــف اث الخل

_ باين عليها غلبانة 

_ الا غلبانة هو فى حد بيربى عيال بنته الا هى 

كتر الف خيرها 

ويلف رجل يحمل شاى وتنادى عليه أم سماح 
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_ يا ابو البنات 

ينظر اليها القهوجى وهو يحمل الشاى على يده 

_ هات هنا تلاته سكر زياده 

_ عينى يا أم سماح 

ــات  ــو البن ــا اب وعندمــا ســمعت أم ســاح وهــى تقــول الى القهوجــى ي

نظــرت الى البائعــن الكثيريــن مــن حــولى فعلمــت ان كل واحــد فيهــم 

ــم الى  ــأتى به ــى ت ــى الت ــة فه ــن الثاني ــب م ــة اصع ــم وحكاي ــل ه يحم

الســوق يبيعــون ويتاجــرون ويرزقــوا بلقمــة عيش حــال وبعدهــا انتهينا 

مــن شرب الشــاى كان يقــرب العــر مــن الاذان وانــا كل مــا يعــدى عليــا 

رجــل العصــارة الــذى يحمــل عصــر قصــب وانــا نفــى اقــول الى أمــى 

ــل  ــذا الرج ــو ه ــراتى نح ــب نظ ــت تراق ــى كان ــر وه ــة عص ــز كوباي عاي

وبعــد ان انتهينــا مــن بيــع العيــش نــادت أمــى عــى الرجــل وهــو يحمــل 

خمســة كوبيــات مــن عصــر القصــب 

_ خد ياعم 

ــى وهــى تعطــى الي والى أم ســاح وهــى  ــف الرجــل يعطــى الى أم يق

ــد  ــون ق ــق فنك ــد دقائ ــود بع ــا ويع ــن امامن ــل م ــى الرج ــرب ويم ت

ــراض أم  ــد اع ــر بع ــاب العص ــى حس ــرج أم ــر وتخ ــا شرب العص انهين

ســاح عــى انهــا هــى التــى تدفــع حــق العصــر ولكــن أمــى لا تقبــل 

ــت  وقال

_ ادفعى انتى حق الشاى وانا حق العصير 

_ ماشى 

 وانتهينــا مــن بيــع العيــش وحملنــا الطشــت بعــد ان بحثــت أم ســاح 

ــا امــى فى نهايــة الســوق وســبحان  فى الســوق تــأتى بطلبــات بيتهــا وان

اللــه فالــكل يــرضى بمــا رزق مــن البيــع وتجــد تجــار الجملــة يتحســبون 
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ــى  ــار وه ــن التج ــة م ــوات عالي ــامة بأص ــار والابتس ــار الصغ ــع التج م

ــت ان  ــاب وعلم ــن بالحس ــن راضي ــون الاثن ــاب فيك ــن الحس ــع م تقط

الســوق فيــه ابتســامات تســمى ابتســامة البيــع هــى ابتســامة يبتســمها 

البائــع الى مــن يقــف عليــه وهــو لا يعرفــه فالــكل هنــا يريــد ان يــأكل 

عيــش وذهبنــا الى موقــف ترامكــو لنركــب الى بيــت أم ســاح فى منيــل 

شــيحة ووضعنــا الطشــت فــوق الترامكــوا وركبنــا وبعــد ربــع ســاعة نزلنــا 

الترامكواعنــد المعديــة ونمــى بعــد ان نزلنــا الطشــت مــن عــى العربيــة 

ونذهــب نحــو بيــت أم ســاح ندخــل فى شــارع عــى يمــن المعديــة ضيــق 

واول مــره اشــوف شــوارع فى مصرونمــى بعيــد عــن الطريــق وندخــل فى 

شــوارع وانــا انظــر الى البيــوت مــن تحــت الى فــوق ســبحان مــن وقــف 

البيــوت ورفــع هــذا البيــت وهــو يحمــل خمســة طوابــق واربعــة وهــو 

ــوق  ــا الى بيــت مزن مــن تحــت الطــوب مخــوخ انظــر واتعجــب فدخلن

ــوح  ــن وواحــد مفت ــر عــى درفت ــد م ــاب حدي ــة نجــد ب فى حــارة ضيق

ــاب  ــه الب ــح درف ــى تفت ــاح وه ــف أم س ــل خل ــة ندخ ــة مغلق والثاني

التانيــة 

_ تعالى اتفضلى تعالى 

وأمى وهى تدخل من الباب وهى تنزل الطشت 

_ بسم الله ماشاء الله

ــره  ــاح والصغ ــرة س ــن الكب ــن العشري ــن فى س ــل بنت ــل ونقاب  وندخ

ــاح  ــول أم س ــى وتق ــى أم ــلموا ع ــيماء يس ش

_ دى بقى سماح 

ــى  ــام أم ــف ام ــم تق ــا التعلي ــن عليه ــة وباي ــت جميل ــا بن ــى تحضنه أم

ــراء  ــى صف ــة بيت ــدى جلابي ــى ترت وه

_ ودى تانى فرحتى شيماء 
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 بنــت قصــرة عــن اختهــا بقليــل ترتــدي جلابيــة بيتــى خــراء وعليهــا 

ورد وأمــى تحضنهــا 

_ اهلا يا حببتى 

 _ دى أم عماد اللى حاكيت ليكم عليها 

 البنات فى صوت واحد 

_ اهلا يا خالة اتفضلى 

 وام ســاح تدخلنــا الى غرفــة ضيــوف مفروشــة بالســجاد القديــم 

ســنادة  ومخــدادت 

_ خشى اقعدى 

 ونجلس انا وأمى وهى تجلس معنا وبصوت خفيف 

_ يلا يا بنات هاتى الغده 

 أمى وهى ترفض 

_ مابلاش الغده علشان الحق عربيات توصلنى 

_ عربيات ايه دا انتى هتباتى معايا 

 أمى وهى تبتسم وسماح تقف 

_ ماينفعش يا خالة خليكى معانا النهارده ورحى بكرة ان شاء الله 

_ يوم فرحك والله هاجى وهعقد معاكى لحد متزهقى منى 

_ ازاى بقي دا انتى تنورى 

 وتخرج سماح وشيماء من الغرفة ويأتوا بالغداء على طبليه 

وام سماح تعزم علينا 

_ شوفى بقي والله انا مبحبش اعزم على حد مدى ايدك 

 وتنظرالي مد ايدك ياعماد يالا 

 _ يالا يا بنات حضروا الشاى 

وتخرج البنات بعد ان وضعت الطبلية 
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_ سماح دى أول فرحتى فى تالته جامعة 

_ ماشاء الله ربنا يحرسها 

_ وشــيماء فى أول ســنة الســنه دى فى الجامعــة والبنــات التانيــة الــى فى 

اعــدادى والــى فى ثانــوى بــس بيخــدوا دروس 

_ ربنا يخليكى ليهم 

_ انــا متفقــه مــع ابوهــم هــو يمــى مصاريــف البيــت وانــا اجهــز العيــال 

مــن مــدارس ولبــس واهــو البنــات عايزيــن مصاريــف جــواز كتــر وربنــا 

ى  بيقو

_ ربنا يزيدك 

وبعد الغداء وتكرار العزومة والالحاح بالاكل 

_ ماينفعش انا باكل لسه 

أمى وهى تبعد عن الطبلية 

_ والله ماهقدر خلاص هو انا هتعزم 

 وبعد اقتناع أم سماح بأن أمى شبعت اكل تنادى على سماح

_ سماح تعالى شيلى الاكل 

تدخل سماح وتنظر الى الاكل وتعزم مره ثانية 

_ ايــه دا ياخالــة ماينفعــش الاكل دا هوانــا لوجيــت عنــدك البلــد 

هتمشــينى مــن غــر اكل 

_ والله يا حبيبتى شبعت ربنا يخليكى 

وام سماح وهى تعزم 

_ والله يا بنتى عمال أكلها وهى اللى مش عايزه 

وتحمــل ســاح الطبليــة مــع اختهــا شــيماء ويخرجــوا مــن الغرفــة وتعود 

شــيماء بالشــاى وهــى تحمــل صانيــة وفيهــا ثــاث كوبيــات وتنزلهــا امــام 

أمــى وتمــد أمــى يدهــا وتاخــذ واحــدة وشــيماء تعطنــى كوبيــه وتخــرج 
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مــن الغرفــة 

ــه وهفرجــك  ــز في _ بعــد مــا تــربى الشــاى هوريــى الفــرن الــى بخب

عــى البيــت مــن فــوق 

_ ربنا يخليكى ليهم وجميلك ده مش هنساه طول حياتى 

_ جميل ايه يا عبيطه هو فى جمايل بين الاخوات 

_ ربنا يعزك ويخليهوملك 

 وبعد ان انتهينا من الشاى وقفت أمى 

_ يالا بقي علشان الحق اروح للعيال 

 _ بقي مش هينفع تباتى 

_ والله ماهينفع العيال صغيرين وسيباهم مع سعديه 

تقــف أم ســاح وتخــرج مــن الغرفــة وتفرجنــا عــى البيــت بيــت صغــر 

يقــرب النصــف قــراط عــى ثــاث غــرف وحــام ومطبــخ وســلم داخــل 

ــذ  ــى المنف ــه ه ــة طويل ــد طرق ــاب تج ــن الب ــل م ــا تدخ ــت أول م البي

للغــرف أول غرفــة هــى غرفــة الضيــوف الــى كنــا نجلــس فيهــا والثانيــة 

غرفــة نــوم أم ســاح والغــرف الثلاثــة فيهــا الفــرن البلــدى ودخلنــا غرفــة 

ــام  ــزان ذرة ام ــه ك ــب غــاز وطشــت في ــدى وانابي ــرن بل الفــرن نجــد ف

الفــرن وشــعلة تحــت الفــرن موصلــة بالانبوبــة تفاجئــت أمــى بمــا رأت 

_ وانا اقول انت بتجيبى الوقيد منين 

 تبتسم أم سماح وهى تقول 

_ لا احنا مينفعش نجيب وقيد احنا معندناش ارض هنا 

ونخــرج مــن الغرفــة عــى المطبــخ وبعديــن نصعــد عــى الســلم الحجــر 

عــى فــوق ثــاث غــرف مثــل تحــت الاولي تجلــس فيهــا ســاح وشــيماء 

والثانيــة للبنتــن الصغيريــن وكل غرفــة فيهــا دولاب وتسريحــة ومكتــب 

للمذاكــرة وعليــه كتــب والغرفــة الثلاثــة مغلقــة بــرزة وقفــل تخــرج أم 
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ســاح مــن جيبهــا مفتــاح للقفــل وتفتــح 

_ هنا بقي جهاز واحدة من البنات 

_ بسم الله 

 تفتــح البــاب وندخــل نجــد الامونيــا وفــرش عروســة هــو فــرش احضرتــه 

أم ســاح الى احــد ابناءهــا للجــواز فى اى وقــت وتقــول 

_ كدا لما بت تتخطب متزنقش واقول لحد ادينى 

_ عندك حق 

_ ما انتى عارف محدش بيشيل حد فى الزمن ده 

تتعجب أمى لما تسمع وتتذكر خالى محارب 

_ محدش وحياتك دا الاخوات مختلفين 

ونصعد الى الدور الثالث سطح مليء بالذرة 

_دى بقي درة مخليها مخزون بشتريها أول الموسم وبخزنها هنا 

مين عارف بتغلي كل ما تبعد 

_ ماشاء الله دا انتى بيتك عسل 

_ ربنا يخليكى ياحبيبتى 

وننــزل مــن عــى الســلم الى تحــت وتمســك أمــى الطشــت وتخــرج مــن 

البــاب وام ســاح تحــزن وتعــزم ولكــن أمــى تريــد ان تمــى وتوصلنــا أم 

ســاح الى الطريــق ونســلم عليهــا ونركــب ونذهــب الى بلدنــا ونعــود الى 

ــا تجلــس  البيــت بعــد اذان المغــرب نجــد فى البيــت ســعديه فى انتظارن

وســط اخــواتى فى خــوف وعندمــا ندخــل 

_ ايه مش عايزه تيجى والا ايه 

وأمى وهى تنزل الطشت من على راسها وتعبانة 

_ مفيــش بــس أم ســاح خدتنــا عندهــا وغدتنــا وكانــت عايــزنى ابــات 

عندهــا ســابتني بالعافيــه 
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وتقول لمحمد 

_ هات اشرب يا محمد 

ــة المــاء مــن عــى  ــأتى بكوباي  يقــف محمــد مــن عــى الأرض ويقــف ي

ــى  ــا الى أم ــر ويعطيه الزي

_ جبرت ولا ايه 

تبتسم أمى الى سعديه وهى تخرج الفلوس 

_ الا جبرت الحمدلله وهناك ايه بيع على اخره 

_ مش بقولك مصر واهل مصر 

_ والمكســب احســن مــن هنــا الــف مــرة بــس يعنــى الضعيــف مالــوش 

مــكان هنــاك 

_ احنا مالنا مش انتى بتقولى صحبتك حجزالك مكان جنبها 

_ الا حاجزة دى حاجزة وحاجزة 

ســعديه تفــى كيــس الفلــوس وتعــد وتحســب مــا اتــت بيــه مــن ذرة 

وغــره وأمــى تقــول ليهــا وهــى تعــد 

_ عملتى حاجة للعيال يتعشوا بيها 

_ ايوه عملت كابر هناك فى الحلة 

ــابها  ــب حس ــعديه تحس ــوتى وس ــاء الى اخ ــر العش ــى لتح ــض أم تنه

وبعــد ان انتهينــا مــن العشــاء والحســابات مــع ســعديه نظمنــا الاســواق 

انــا ومحمــد انــا اذهــب مــع أمــى يــوم الثلاثــاء وهــو ســوق المركزعلشــان 

قريــب عليــه 

ــة فى  ــاح يجلــس شــكرى المحامــى فى الصال بيــت خــالى محــارب فى الصب

انتظــار محــارب وانعــام رجــل فى ســن الخمســة والاربعــن مــن العمــر 

يرتــدى بدلــة ســمراء ويحمــل شــنطة جلــد ســاعة صفــراء فى يــده اليمــن 

ــف  ــوق ويق ــن ف ــام م ــارب وانع ــه مح ــزل علي ــة وين ــس فى الصال يجل
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عندمــا يراهــم ويســلم عــى محــارب وانعــام 

_ اهلا يا متر 

_ اهلا بيك يا استاذ محارب 

_ ازيك يا استاذ شكرى 

_ ازيك يا أم عبد الرحيم عاملة ايه 

_ بخير طول ما انت بخير 

ويجلسان الثلاثه فى الصالة ويقول شكرى 

_ انــا شــوفت اوراق القضيــة اكــر مــن مــرة بــس انــا عايز اشــوف الاوراق 

والعقــود الــى كتبهــا الحــاج عبــد الرحيــم ليــك يــا اســتاذ محارب علشــان 

هــا بيقولــوا ان الاوراق دى مــش ســليمة 

يظهر على محارب القلق ويقول 

_ طب وبعدين يا استاذ شكرى 

ــنة  ــد س ــن تقع ــى ممك ــة ورث يعن ــة دى قضي ــن ولا حاج _ ولا بعدي

ــر  ــن واك واتن

تقول انعام وهى تنظر الى شكرى 

_ ايــوه هــو دا الــى انــا عايــزه لحــد مــا يزهقــوا وهــا الــى هيتنازلــوا 

علشــان مــش هتقــدر تكمــل فى المحاكــم انــت مــش عــارف هــى ماشــيه 

ازاى 

ينظر محارب الى انعام فى غضب ويقول شكرى 

ــل  ــها طوي ــورث نفس ــة ال ــروف قضي ــى مع ــة دى اطمن ــن الناحي _ لا م

مــش زى غيرهــا مــن القضايــا طــول مــا نفســنا طويــل محــدش هيقــدر 

ياخــد حاجــة مننــا 

_ انــا بقــول يــا اســتاذ شــكرى احنــا ممكــن نتفــاوض معاهــم ويخــدوا اى 

حاجــة ويحلــوا عــن دماغنا 



121 كفاح  أم
تنظر اليه انعام بغضب 

_ انت بتقول ايه تاخد ايه انت باين حنيت ولا ايه 

_ دى مهما كان اختى انتى نسيتى ولا ايه

_ عارف انها اختك يعنى انت مش عارف هى بتعمل ايه دلوقتي 

وتنظر الى شكرى 

_ خليك ماشى زى ما انت يا استاذ شكرى 

_ حيث كدا انا عايز الاوراق والعقود بتاعت الأرض والبتيين 

انعام ترد على شكرى 

_ دقيقة واحده هجيب الاوراق وارجعلك 

وتقــوم مــن جانــب شــكرى وتصعــد الى فــوق وتغيــب دقائــق معــدوده 

وتعــود بــالاوراق و تعطيهــا الى شــكرى 

_ خد دى الاوراق كلها 

يأخذ شكرى الاوراق وينظر اليها ويقول الى محارب 

_ انت قولت ان اخوك وحيد ليه ورث عندك صح 

_ ايوه صح 

ترد انعام وهى تبتسم 

_ هو احنا فين ووحيد فين هو حد شافه من يوم مسافر 

شكرى وهويضع الاوراق فى الشنطة ويقول

ــة فى  ــول قضي ــى اط ــا هتبق ــا رافعنه ــى ه ــة ال ــه القضي ــاء الل _ ان ش

ــم  ــخ المحاك تاري

 وتــأتى ســميرة بالصانيــه وعليهــا قهــوة الى شــكرى وتضعهــا امــام شــكري 

وتذهــب ومحــارب يعــزم عليــه 

_ اتفضل يا متر القهوة 

يمســك شــكرى القهــوة ويــرب مــن الفنجــان وبعــد الانتهــاء مــن شرب 
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القهــوة ينهــض شــكرى ويذهــب مــن البيــت ومعــه الاوراق 

******

 وبعــد ان اخذنــا مــكان فى الجيــزة جانــب أم ســاح تيــر معنــا 

ــز وســوق  ــن ســوق المرك ــن المكســب م ــوس م ــا فل ــى معان الحــال وبق

ــوص الى  ــب والب ــة ولم الحط ــات المدرس ــت اوق ــه رتب ــزة والحمدلل الجي

أمــى والمذاكــرة وكنــا نــأتى بــأى شــئ بالقســط عــى كل شــهر او اســبوع 

وجبنــا تليفزيــون ابيــض واســود ثــاث قنــوات وحطينــاه فى وســط 

البيــت والحــال بقــى تمــام ومرينــا عــى كــدا ثــاث ســنوات حتــى يــوم 

ــدرى وجلســت  ــى ب ــتيقظت أم ــوم النتيجــة اس ــة وي الشــهادة الاعدادي

امــام التليفزيــون وهــى تنتظــرنى اقــوم اجيــب الشــهادة محمــد وســعاد 

نجحــوا ولكــن كان نجاحــى لهــو طعــم ثــانى فى البيــت ومــن قلــق أمــى 

ــة  ــا الغرف ــت علي ــى ودخل قامــت تصحين

_ عماد قوم بقى علشان تروح تجيب الشهاده 

نظرت الى يدى اليمنى لارى الساعة الجلد أم تلاته جنية 

_ دى الساعة لسه سبعة ونص هما قالوا هتتوزع الساعة عشرة 

_ ازاى دى بتتذاع على التليفزيون بره 

_ لا ماتخفيش كلها ساعتين وهروح اجيبها 

وهى يظهر عليها القلق وتفرك يدها على بعض 

_ هو انا لسه هستنى ساعتين يا ابنى 

وتخرج من الغرفة ومحمد يقلق من جانبى 

_ قــوم ياعــاد اعمــل اى حاجــة الســاعتين دول علشــان امــك هتتجنــن 

لــو ماجبتــش الشــهادة 

_ ماهــا مــش هيفتحــوا المدرســة الا الســاعة عــرة يعنــى هــروح اقعــد 

قدامهــا وهــا مــش موجوديــن 
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_ براحتك انا مالى 

ولف محمد نفسه باللحاف ونام 

وبعــد ســاعة اســتيقظت مــن عــى السريــر وخرجــت الى الحــام 

فوجــدت أمــى تجلــس والقلــق والخــوف عــى وجههــا 

_ ما تروح بقى 

_ هغسل وشى وهصلى وهروح اجيبها 

_ ماشى وانا هاحضر الفطار لما تيجى 

المصليــة وصليــت  اتوضيــت وخرجــت وفــردت  الحــام   ودخلــت 

وخرجــت مــن البيــت الى المدرســة فلــم اجــد اى مواصلــه تقــرب المســافة 

ــه  الى المدرســة اخدتهــا مــي عــى رجــى مــن الطريــق المتعوديــن علي

وانــا فى الطريــق اقابــل الــكل حزيــن عــى الدرجــات فمنهــم مــن خــرج 

بملحــق والــى درجتــه مــش هتدخلــه ثانــوى وكل مــا امــى اكــر يقابلنى 

احــد الطــاب يقــول الســنادى الدرجــات كلهــا وحشــة وانــا واثــق مــن 

الحــل فى الامتحانــات وكنــت بخــرج مــن الامتحــان وارجــع الاقــى نفــى 

ــه بالنتيجــة اخــاف  ــا ســمعت مــن كل احــداً اقابل هنجــح ولكــن عندم

ــاب المدرســة وجــدت رجــال كثــرون ونســاء ينتظــران ابنائهــم  ــد ب وعن

يخرجــوا عليهــم 

ــت  ــب الى البي ــا ذاه ــة وان ــى النتيج ــت ومع ــة وخرج ــت المدرس فدخل

ــى  ــة فى جيب ــا اى شى فالنتيج ــر علي ــة ولم يظه ــى بالنتيج ــر أم لاخ

ــرنى  ــاب ينتظ ــام الب ــف ام ــد يق ــت كان محم ــت الى البي ــا وصل وعندم

ورأنى مــن بعيــد فدخــل اخــر أمــى اننــى اتيــت بالنتيجــة وخرجــت هــى 

ــا  ــف امــى فرحــان ولا زعــان وان ــاب ينظــرون الي كي ــن الب وســعاد م

امــى عــادى لم يظهــر عليــا اى شى عندمــا رأتنــى أمــى فجلســت عــى 

ــت اخرجــت  ــا اقترب ــا وعندم ــرب منه ــا اق ــاب وتنظــر الي وان حــرف الب
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ورقــة النتيجــة وهــى تقــول 

_ ايه ياعماد فى ايه 

ــر  ــة ونظ ــح الورق ــد ففت ــة الى محم ــت النتيج ــا فاعطي ــا لم ارد عليه وان

ــالى  ــال بصــوت ع ــا وق اليه

_ الله واكبر عماد ابنك الاول على المدرسة 

فقامت أمى من على حرف الباب وحضنتنى وهى تقول 

_ الف مبروك يا حبيبى الف مبروك 

ــاب  ــام الب ــت أول مــرة تفــرح أمــى هــذا الفــرح وهــى بتزغــرد ام وكان

حتــى يعلــم الجميــع بنجاحــى ودخــولى الثانويــة وحضنــى محمــد وبعده 

ســعاد واتى الجــران يباركــوا لامــى بالنجــاح وكانــت فرحــه الجــران بنــا 

اكــر مــن الاهــل فلــم يــري احــد منــا غــر الاحــرام والحــب 

******

بيــت محــارب تجلــس انعــام فى الصالــة وهــى حزينــة وتمســك شــهادة 

عبــد الرحيــم ويدخــل محــارب مــن البــاب ويــأتى نحــو انعــام وهــو فى 

لهفــة 

_ ايه عبد الرحيم جاب الشهادة 

 تنظر اليه انعام وهى تهز راسها وتبتسم ابتسامة خفيفة 

_ ونجح 

 محارب يفرح بنجاح عبد الرحيم وهو لم يري النتيجة ويمسكها 

_ جايب كام 

ــة  ــى الكنب ــس ع ــدوم ويجل ــو مص ــرأ وه ــة ويق ــارب الورق ــك مح يمس

ــام  ــول لانع ويق

_ ايــه ده دى نتيجــة ابنــك دى ماتدخلــوش ثانــوى دا حلــو ان دخــل مــن 

ــاب البيت  ب
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_ اهو نجح وخلاص يبقى ندخله ثانوى خاص 

وينظر محارب الى انعام وهو يبتسم ابتسامة سخريه 

_ خاصة يبقي بياخد الفلوس دى كلها و الاخر ماينجحش 

_ وبعدين هما اللى اتعلموا خدوا ايه غير وجع القلب 

_ ايوه صح خدوا ايه غير وجع القلب وياخيبتي فى إختياري ليكى 

تنظر انعام فى غضب الى محارب وتقول 

_ تقصد ايه بالكلام ده 

ــاكى  ــش عجب ــى م ــش ال ــه العي ــن بتاع ــه اب ــى عارف ــد انت ــوه اقص _ اي

جايــب كام 

_ وانا هعرف ليه انا مالى ومالها 

ــى  ــاركلى ع ــاس بتب ــول الن ــا اق ــه وان ــا اي ــى جانبه ــى هتيج ــح انت _ ص

نجــاح عبدالرحيــم وجيــت جــرى عــى البيــت وانــا مســتغرب دا ماكنــش 

بيفتــح كتــاب بــس قولــت مــش مهــم يمكــن الــدروس الــى كان بياخدهــا 

نفعــت 

_ هيكون جاب كام يعنى 

_ بلاش اصل انتى جاهلة ومش هتفهمى 

_ ماتقــول ولا انــت متعرفــش انــت كــان اهــو هتلاقيــه جايــب درجــة 

اوحــش مــن درجــة عبــد الرحيــم 

_ صح اوحش بكتير اوى 

وبأنفعال وبصوت عالى 

_ عماد ابن اختى جاب الاول على المدرسة 

ــو فى  ــكلام وه ــل فى ال ــارب يكم ــة ومح ــر بالصدم ــام الخ ــتقبل انع تس

ــول  ذه

ــة  ــى المدرس ــولى دا الاول ع ــى يق ــروك وال ــف م ــولى ال ــاس بتق _ والن
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ــك  ــوس ابن ــرونى بالموك ــم بيع اتاريه

_ ماخلاص اللى حصل حصل 

_ هــو انتــى مــش قــادرة تفهمــى ليــه احنــا هنــا فى الاريــاف الــى بيعــى 

الراجــل وســط البلــد عيالــه لمــا ينجحــوا فى التعليــم 

_ ماتخفــش والنبــى لادخلــه ثانــوى واخليــه يجــب درجــة تتــرف بيهــا 

قــدام البلــد كلــه 

_ ومين عالم يعيش بكرة 

_ ربنا يديك طولة العمر 

وانعام بصوت عالى تنادى على سميرة 

_ حضري الغدا يا سميرة 

وتأخذ محارب وتصعد الى فوق 

ــد  ــل وراه لح ــدك إنى هفض ــده واوع ــك ونتغ ــر هدوم ــس غ ــالى ب _ تع

ــك  ــة تشرف ــب نتيج مايجي

ويصعــد محــارب مــع انعــام وهــو يمســك ورقــة النتيجــة فى يــده وفى أول 

ســلمة يــرك الورقــة تقــع عــى الأرض 

*****

وفى وســط البيــت نجلــس انــا وامــي واخــوتي والنســاء اتيــن الينــا ليباركوا 

ــى وكل واحدة  لام

_ الف مبروك يا أم عماد 

_ الله يبارك فيكى 

ويــأتى العمــدة خــر الرجــال الــذى لم يتركنــا فى اى مناســبة ان كان عيــداً 

او فرحــه نجــاح ويقــف عــى البــاب وهــو يحمــل علبــه حــاوه وازازتــن 

شربــات ورد وشــنطة ســمراء ويطــرق عــى البــاب بالعــكاز 

_ ياعماد 
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 وانظــر اليــه والنســاء تقــف وتبــارك لامــى وتذهــب مــن البيــت وهــم 

يســلمون عــى العمــدة وتقــول احــدى النســاء وهــى تخــرج مــن البيــت 

_ حمدالله على السلامة ياحج 

_ الله يسلمك يا أم مجدى 

العمــدة خــرى كان فى عمــره ولســه راجــع مــن يومــن ولم احــد يعلــم 

برجوعــه تنظــر اليــه أمــى وانــا واخــوتى نقــف فى اســتقبال العمــدة وهــو 

عــى البــاب 

_ انــا قولــت أول بيــت اخشــه بعــد ماارجــع مــن العمــره بيــت صبــاح 

والحمدللــه حققــى امنيتــى بنجــاح يشرفنــى 

أمى وهى تبتسم 

_ تعالا اتفضل يا عم 

 يدخل العمدة من الباب وتقول أمى لمحمد 

_ هات مخده من جوه يامحمد 

ــى  ــى أم ــلم ع ــدة يس ــده والعم ــأتى بمخ ــة لي ــد الى الغرف ــل محم  يدخ

ــف  ــو واق ــى وه ــر الي ويحضن ــا ينظ وبعده

 _ ايوه كدا فرحتنى بالنجاح ونتيجة تشرفنى وسط كل الناس 

_ الله يبارك فيك ياعمدة

ــا  ــس عليه ــد بالمخــده وجل ــد ان اتى محم ــدة وســطنا بع ــس العم ويجل

ــز أمــى الشــاى ويقــول العمــدة  ــأتى بعــدة الشــاى وتجه وي

_ شوفتى بقي ياصباح الفرحة حلوه ازاى 

_ ايوه ياعم انت بتقول حلوه دا انا من الفجر مانمتش من خوفى 

_ البلد كلها مالهاش سيرة غير عماد والنتيجة اللى جابها 

انتى النهارده احسن من رجالة كتير فى البلد 

_ الحمدلله 
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_ خــالى بالــك مــن عيالــك وطــول مــا انتــى وراهــم وبتتعبــى عليهــم ربنــا 

هيفرحــك كــان وكمان 

_ ما انت شايف انا بعمل ايه علشانهم يا عم 

_ كل حاجــة بتهــون فى لحظــة نجــاح العيــال و كل التعــب بــروح يــوم 

النجــاح وربنــا يســرها عليــى وعــى عيالــك وتكملــوا المشــوار وكل مــرة 

هتنجــح فيهــا انــا بنفــى هاجــى لحــد عنــدك وهباركلــك 

وهو ينظر الي وانا اقول 

_ شكرا يا عمدة 

وبعــد ان انتهينــا مــن هــذا اليــوم الــذى فرحــت بــه أمــى بالنتيجــة  وفى 

ــا  الاجــازة كنــت اعمــل عنــد الجــران فى جمــع المحصــول حتــى نــأتى ان

واخــى بملابــس المدرســة وغيرهــا وكانــت أمــى عليهــا مصاريــف البيــت 

ــد اراضى  ــن اح ــا م ــول الفاصولي ــع محص ــام نجم ــن الاي ــوم م ــا فى ي وكن

ــن  ــرب م ــا ومايق ــب وان ــرأ ولا يكت ــن يق ــب الأرض لم يك ــد وصاح البل

ــا وهــو يمســك  ــف خلفن ــا الرجــل ووق ــأتى الين ــن وي خمســة أولاد وبنت

ــم جــاف ويقــول  كراســة وقل

_ فى حد فيكم خطه حلو يا عيال 

فيقف محمد اخى ويقول وهو يشاور عليا 

_ اخويا عماد 

ينظــر الي الرجــل الكبــر فى الســن وكان يقــرب ســن الســتين مــن العمــر 

ويرتــدى جلابيــة بنــى وكان يملــك اراضى كثــره فى الجبــل 

_ طب تعالا ياعماد 

اتــرك الخــط الــذى كنــت اجمــع فيــه الفاصوليــا واقــرب منــه وامســك 

القلــم والكراســة واكتــب مــا يملينــى وعندمــا رأي خطــى قــال 

_ ماشاء الله عليك يا ابنى انت خطك احسن من اى استاذ 
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وتعــرف عليــا اكــر وبعــد هــذا اليــوم كان يحــب ان يــرانى مــع العيــال 

ــده فى الأرض  ــوم عن كل ي

*********

ودخلــت المدرســة الثانويــة بمزغونــة هــى مدرســة مشــركة بــن اعــدادى 

ــى الى  ــد مبن ــا يوج ــط وانم ــوش فق ــم الح ــرك بينه ــن المش ــوى ولك وثان

ثانــوى مكــون مــن خمســة طوابــق والثــانى مثلــه ويجمعنــا فى الحــوش 

الواحــد الفســحة ولكــن مــا عرفتــة ان ثانــوى ليســت مثــل الدراســة فى 

الســابق هــى اصعــب بكثــر وانــا لــدي اشــغال كثــرة مــع أمــى فى البيــت 

وكنــت اعــود مــن المدرســة الى ان احمــل الوقيــد الى أمــى واغيــب يــوم 

فى الاســبوع غــر الجمعــة ومــرت أول ســنة مــن ثانــوى ولكــن بمجمــوع 

ضعيــف جــدأ ولا انــى هــذا اليــوم عندمــا دخلــت عــى أمــى بالشــهادة 

ــام فى زغروطــة  ــرغ تعــب الع ــرح وتف ــى لتف ــام تنتظــر أم ــل كل ع ومث

النجــاح ولكــن اخفيــت هــذا العــام اســتيقظت مــن النــوم وكنــت تعبــان 

ــت الى  ــول وذهب ــع المحص ــن جم ــاس م ــل فى اراضى الن ــر العم ــن اث م

ــوزع النتيجــة رجــل  ــذى كان ي ــر وهــو ال ــت عــى المدي المدرســة ودخل

ــون  ــر وبنطل ــص اصف ــدى قمي ــر يرت ــن العم ــن م ــره الاربع ــرب عم يق

اســمر قــاش وفى يــده اليمنــى ســاعة كاســيو يابــانى وعندمــا تقدمــت 

اليــه 

_ سلام عيلكم 

ــة  ــهادات المدرس ــرة وش ــات كث ــه اوراق فى ملف ــام وكان امام ــرد الس ف

ــه  امام

_ وعليكم السلام 

_ شهادة أول ثانوى 

_ الاسم 
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_ عماد ابراهيم فصل اولى تانى 

وينظر الى الشهادات امامه وهو يردد الاسم 

_ عماد ابراهيم عماد ابراهيم اهو 

ويخرج الشهادة من بين الشهادات وينظر اليها ويقول 

_ ستين فى المية 

وعندمــا ســمعت النتيجــة حزنــت وهــو يركــز معــى ونظــر اليهــا مــرة 

ــة وســألنى  ثاني

_ انمــا مــش انــت الــى جايــب الاول عــى مدرســة الســبيل الســنة الــى 

فاتــت 

_ ايوه انا 

وبأبتسامة سخرية منه 

_ ايوه كدا شوفت بقى النتيجة الصح اللى مفهاش غش 

هنــا مــش ابتــدائى ولا اعــدادى علشــان تغــش امســك يــا حبيبــى 

ومتزعلــش هــو ده مجهــودك الاصــى مــن غــر غــش 

 ومســكت الشــهادة وخرجــت مــن غرفــة المديــر بعــد ان ســمعت هــذا 

ــود  ــاع المجه ــى ضي ــس ع ــت لي ــوع وبكي ــى الدم ــه وغمرتن ــكلام من ال

ولكــن عــى حــزن أمــى وذهبــت مــن المدرســة الى البيــت وكانــت أمــى 

واخــوتى فى انتظــارى وعندمــا دخلــت البيــت اخــذ محمــد منــى الشــهادة 

مــن ايــدى ونظــر فيهــا وأمــى تقــول 

_ ايه يامحمد 

ينظر محمد الى الشهادة ويسكت وأمى تكرر الكلمة 

_ ايه فرحنى يا ابنى 

يرد محمد فى حزن من النتيجة 

_ نجح بس الدرجة مش اللى هي عايزنها فى أول سنة 
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ــوم وتاخــذنى فى  ــى تق ــى عين ــوع ع ــر الدم ــد اث ــا فتج ــى اليه ــر أم تنظ

ــول  ــى تق ــا وه حضنه

_ عادى مش نجحت وان شاء الله هيتجدعن السنة اللى جاية 

ــام  ــة ام ــرف بالنتيج ــا فتت ــن وراء قلبه ــكلام م ــذ ال ــم ان ه ــا اعل  وان

ــى  ــا اب ــى وان ــى تحضن ــاس وه الن

_ انــت بتعيــط ليــه بــس اهــدى مــش عديــت الســنة الــى جايــة 

اتجدعــن وربنــا هيكرمــك 

ــش  ــوم مخرجت ــذا الي ــى وفى ه ــر من ــه اك ــى حزين ــرف ان أم ــا اع  وان

ــا الغرفــة  ــا ليســالني احــد عــى النتيجــة وتدخــل علي مــن البيــت خوف

ــينى  وتواس

_ انــت لســه زعــان يــا عبيــط انــت عــارف أول ســنة دي انــت متعرفــش 

حاجــة فى ثانــوى 

ولم تخــرج أمــى مــن الغرفــة حتــى تبســمت وهــى تحضنــى واخرجتنــى 

ــد  ــى لا اح ــاب حت ــت الب ــداء واغلق ــرت الغ ــد ان اح ــة بع ــن الغرف م

ــل ان نجلــس عــى الغــداء  يســأل عــى نتيجــة عــاد وهــى تقــول قب

_ اقفل الباب يامحمد 

وتنظر الي وهى تبتسم وتقول 

_ احنا مش عايزين حد يجى ولا يروح واحنا بناكل 

وتجلــس أمــى وســط اخــوتى وانــا اعلــم ان أمــى مجروحــة اليــوم ولكــن 

مــالا تعلمــه ان الدرجــات دى ستســتمر اذا تجاهلــت الــدروس واتبعــت 

العمــل معهــا ولكــن لم اريــد جــرح أمــى مــرة ثانيــة بعــد مــا جــرى منــى 

فى ســوق المراكــز 

************
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وفى اليــوم الثــانى خرجــت أمــى لتبــاشر العمــل وتــأتى بالــذرة وغيرهــا مــن 

ــد  ــذى تري ــا الســؤال ال ــا خرجــت توجــه اليه ــز وعندم ــزات الخبي تجهي

ان ينســاه النــاس وهــى تمــر فى الشــارع وتحمــل الدقيــق وقبــل البيــت 

بقليــل يقــف امــام احــد البيــوت ثلاثــه مــن النســاء وتســلم أمــى عليهــم 

_ صباح الخير 

_صباح النور 

وتقول احدى الجيران لامى وهى تذهب 

_ انما عيالك عملوا ايه فى المدرسة يا صباح 

 وأمى تبتسم وهى ترد عليها وتقف 

_ الحمدلله يا خالة نجحوا 

_ طب محدش سمع صوتك السنادى 

_ اصــل دى مــش شــهادة دى ســنة عاديــه انمــا هتســمعيه يــوم النتيجــة 

الكبــرة وتعــرفى انهــم دخلــوا الجامعــة 

 وتذهب أمى وهى يظهر عليها الحزن 

****

ــل  ــو يحم ــت وه ــل البي ــم يدخ ــد الرحي ــارب وعب ــالى مح ــت خ فى بي

النتيجــة وناجــح فى الثانويــة الخاصــة وينــادى عــى امــه 

_ يامه يامه 

 تنزل عليه انعام من فوق وهى فى لهفة 

_ خير ياعبد الرحيم 

وهو يمسك ورقة الشهادة ويشاور بيها 

_ انا نجحت نجحت 

ــك  ــلم وتمس ــى الس ــن ع ــزل م ــى تن ــرح وه ــامة ف ــام ابتس ــم انع تبتس

ــة  الورق



133 كفاح  أم
_ ورينى كدا 

ــزل مــن فــوق عــى  ــه ومحــارب ين ــة تحضن  وبعــد ان نظــرت الى الورق

الصــوت العــالى 

_ ايه الصوت العالى دا فى ايه 

انعام وهى تخبره بالخبر 

_ انزل شوف عبد الرحيم نجح 

يبتسم ابتسامة خفيفة وعبد الرحيم ينظر اليه ويقول 

_ وكمان ايه درجة عاليه 

ومحارب وهو ينزل من على السلم 

_ بتتكلم جد يا عبده 

_ امال ايه وليكي عندى خبر كمان 

انعام وهى تنظر الى سميرة التى تقف ويظهر عليها الفرح 

_ حضرى الشربات يا سميرة هو احنا فدا اليوم 

 _ عينى يا أم عبده 

وتدخل سميرة الى المطبخ ويمسك محارب النتيجة ويقول 

_ ماشاء الله شوفت بقى لما شديت حيلك 

وعبد الرحيم يقول 

_ وخلى بالك دى أول سنة فى ثانوى يعنى أول التقيل 

وكمان عرفت ان عماد ابن عمتى صباح جايب درجة مش تمام 

عندهــا تفــرح انعــام بخــر نتيجــة عــاد اكــر مــن فرحهــا بنتيجــة عبــد 

الرحيــم وتقــول 

_ بتتكلم جد يا عبده 

_ والله العيال اللى معاه عرفونى انه جايب ستين فى المية 

تبتسم انعام وتقول 
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_ ايوه كدا ياما نفسى اشوفك يا صباح عامله ايه دلوقتي 

ينظر اليها محارب ويقول 

_ واحنا مالنا بيها خلينا فى ابننا اللى نجح 

ويقول عبد الرحيم وهو يقترب من محارب 

_ مش كدا بقى اخد اللى انا عايزه واتفسح فى الاجازه ولا ايه رأيك 

ترد عليه انعام وهى تقترب منه 

_ ولو هو مرديش خد منى انا 

ينظر اليه محارب وهو يبتسم ويقول 

_ ماشى يا سى عبده 

ــات  ــاث كوبي ــا ث ــة عليه ــل صاني ــخ وتحم ــن المطب ــميرة م ــرج س وتخ

شربــات ورد 

*******

ــرى  ــزة تحــت الكوب ــى الى ســوق الجي ــا وأم ــا ان ــاء ذهبن ــوم الثلاث وفى ي

وجلســنا جانــب أم ســاح وكنــت أم هنيــة تغيبــت منــذ عــام ولا احــد 

ــت تجــرنى  ــى النتيجــة وكان ــى لم تن ــت أم ــا اى شــئ وكان ــرف عنه يع

عــى اخــذ كتــاب معــى الى الســوق قبــل الدراســة وكنــت اســتلف مــن 

احــد الطــاب الــذى يســبقنى بســنة الكتــب القديمــة وفى هــذا الســوق 

ــذى  ــش ال ــع العي ــا رب ــي معن ــع وكان يبق ــا البي ــن وبدأن ــا جالس واحن

ــت اصــى  ــى ودخل ــت أم ــر فترك ــد اذان الظه ــد وبع ــن البل ــه م ــا ب اتين

ــب  ــن أمــى وخرجــت بعــد الصــاه جلســت جان فى مســجد بالقــرب م

ــوس لأتي بعصــر  ــى فل ــوس وتعطين ــس الفل أمــى وهــى تخــرج مــن كي

وهــى كانــت تعلــم اننــى احــب عصــر القصــب ولم اقــف بعــد فوجدنــا 

ســيارة نقــل مكتــوب عليهــا المحافظــة وكان يركــب امــن شرطــة بالــزى 

ــدأت  ــاح وب ــى وام س ــام أم ــت ام ــدنى وقف ــزى الم ــى بال ــرى والباق الم
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ــل  ــا رج ــت فوجدن ــك الطش ــف ونمس ــى نق ــا وأم ــخ وان ــاس بالصري الن

مــن الشرطــة لم انــي هــذا المنظــر والوجــة المريــب ذو الشــنب الكبــر 

ــه  ــل علي ويمســك الطشــت وأمــى تتحاي

_ معلش يا باشا اخر مرة يا باشا 

وانا اتحايل عليه واقول 

_ والنبى يا عم خلاص والنبى ياعم 

فلــم يســمع صــوت أمــى ولا صــوتى كأنــه رجــل دون قلــب ويــأتى احــد 

معــه يحملــون الطشــت والعيــش الباقــى يرميهــم عــى العربيــة وبعــد 

ان رمــى الطشــت والعيــش امســك أم ســاح هــى ايضــاً وكانــت تتوســل 

ــكلام لم  ــوه ب ــو يل ــوع وه ــا الدم ــر منه ــى تنهم ــتجيب وأم ــه ولم يس الي

اســمعه مــن قبــل وانظــر حــولى اجــد الســوق انهــار مــن الفــر والكــر 

ــة  ــا لقم ــل عليه ــه يحم ــى عربي ــاً ع ــة خوف ــن المحافظ ــرب م ــذى يه ال

ــكاء أمــى ويظهــر الحــزن عــى وجــه أم ســاح  عيشــه وبكيــت عــى ب

وهــى تتحايــل عــى الظابــط الــذى يحمــل الســاح ويقــف يأمــر رجالــه 

ولم يســمع الى احــد الا لنفســه وتقــول أمــى اليــه بعــد ان عرفــت انهــا 

ــة  خــرت العيــش بعــد ان تكــر فى العربي

_ طب يا باشا هات الطشت وانا همشى 

فرد عليها الامين 

_ يبقي تعالى خديه يا روح امك من المحافظة 

ــد  ــت وبع ــش والطش ــذ العي ــن اخ ــارة م ــى الخس ــى ع ــى نب ــا وأم وان

مــا يقــرب مــن ربــع ســاعة مــن الــذل والاهانــة امــام عربيــة المحافظــة 

ــت  ــد ان حمل ــة بع ــب رجــال المحافظــة العربي ولم احــد يســتجيب يرك

ــت  ــش تح ــس وكان العي ــات الملاب ــن عربي ــا م ــار وغيره ــات خض عربي

كل هــذا ولم يرعــى احــد ان هــذه الســت تــربى ايتــام وتــأتى مــن بعيــد 
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لكســب الــرزق الحــال ولم ينظــر الى احــد فى الســوق الا كلمــة واحــده 

اشــغال الطريــق العــام وعــن اى طريقــه تتحــدث تقصــد الطريــق الحلال 

والاصعــب فى هــذا الوطــن وتــرك مــن يمــى فى الحــرام 

وعدنــا انــا وأمــى بعــد ان قالــوا لنــا اذهبــوا الى المحافظــة اعملــوا صلــح 

ــى عــى كل شى وســلمنا عــى  ــرج عــى الحاجــة فاســتعوضت أم وهيف

ــا  ــديد لم ــزن ش ــى فى ح ــت أم ــت وكان ــا الى البي ــا وعدن ــاح وركبن أم س

جــرى فى الســوق وتــأتى ســعديه الى أمــى بعدهــا بيــوم وتخبرهــا أمــى بمــا 

حــدث وهــى تجلــس مــع أمــى فى البيــت وتقــول 

_ الحمدلله مادام انتى وعماد بخير دى تسوى فلوس الدنيا 

_بــس انتــى عارفــه انــا كنــت حطــه امــل كبــر فى ســوق مــر وكــان 

ــه عليهــم  ــال مينفعــش يشــتغلوا دلوقتــي علشــان الدراســة صعب العي

_ ماتخفيش هتدبر ان شاء الله 

وتــرك ســعديه أمــى بعــد ان واســتها فى مــا حــدث ويــأذن العــر تقــوم 

أمــى تصــى وبعــد الانتهــاء مــن الصــاه يــأتى الينــا عبــاس يخبــط عــى 

البــاب وافتــح اليــه وهويركــب عــى الحــار 

_ ازايك يا عماد 

_ الحمدلله ياعم عباس اتفضل 

_ شكرا ياحبيبى اندهلى امك 

وهولم ينزل من على الحمار وانا اقف على الباب ناديت على أمى 

_ يامه يامه 

تخــرج أمــى مــن غرفتهــا ويظهــر عليهــا اثــر الوضــوء وعندمــا تــرى عمــى 

س  عبا

_ تعالى ياعم عباس اتفضل 

_ لا مــش وقتــه المهــم فى واحــد مــن الجــران بيقــولى لــو صبــاح عايــزه 



137 كفاح  أم
تبيــع قــراط اتنــن تقــولى وانــا هشــرى 

ــا هبلغهــا وجيــت اعرفــك بــس وشــوفى هتعمــى ايــه وزيــه  فقولــت ان

ــاس  زى الن

تنظر أمى فى حيره ولكن لم تأخذ القرار فى هذا الوقت فقالت 

_ طب انا هرد عليك كمان يومين 

_ ماشى وبرحتك ولا هو هيطير والا الأرض هترخص 

_ ماشى بس تعالى اشرب شاى 

_ لا علشان مش فاضى وقولت هروح ابلغه 

ويمــى عبــاس مــن امــام البــاب وهــو عــى الحــار وندخــل انــا وأمــى 

ونغلــق البــاب وأمــى تفكــر فى الامــر وتنظــر الي وتقــول 

_ ايه رأيك ياعماد 

_ فى ايه 

_ نشوف سعر القيراط كام ونعمل بيه مشروع 

_ مشروع زى ايه 

_ نفتح دكان او اى حاجة تجيب مصاريف 

ــى  ــع مــن اى حت ــا ممكــن نبي ــروح الأرض بكــرة ونعــرف احن _ طــب ن

ــكام  علشــان نعــرف ب

تفكر أمى فى الامر قليلا وتقول 

_ ماشى بكرة ناخد الغداء ونتغده هناك 

وادخل انا الغرفة وأمى تدخل المطبخ 

 وانــا اجلــس عــى السريــر وفرحــان مــن قلبــى بمــا حــدث فى مــر واننــا 

لم نذهــب الى الجيــزة كل يــوم ثلاثــاء ولكــن كنــت خائفــا افتــح هــذا مــع 

ــم ابى  ــق حل ــم الا بالدراســة وتحقي ــا حــدث لم اهت أمــى ولكــن بعــد م

وأمــى وهــو النجــاح 
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ــز لعمــل  ــاس يجه ــانى وعمــى عب ــوم الث ــس تحــت الشــجرة فى الي ونجل

ــا مــن الغــداء وهــو يشــاور عــى الأرض ويقــول  الشــاى بعــد ان انتهين

_ هو عايز ياخد من الناحيه الغربية 

 وتستغرب أمى من الكلام وتقول 

_ ايه ده ازاى ارضه من الناحية القبلية وهو عايز يشترى فى الغرب 

_ والله يا بنتى هو دماغه كدا 

تفكر فى الكلام وتقول 

_ دا عايــز يربــط الأرض ليــه هــو مفكرنــا هنبيــع كل يــوم قــراط قولــه 

عايــز يشــرى ياخــد القــراط مــن جانــب ارضــه ونــري مــن بعيــد 

العمــدة خــرى يــأتى نحونــا وهــو يركــب الكارتــه الخاصــة بيــه وكانــت 

مركونــة فى الثرايــا مــن زمــان ومابيحبــش يمــى بيهــا الا لمــا كــر ورجليــه 

ــد  ــه بعي ــا ويوقــف الكارت ــر يقــرب علين ــه مــن المــى الكت بقــت تتعب

عنــا واحنــا تحــت الشــجرة وينــزل مــن الكارتــه وانــا وعمــى عبــاس نقــف 

نســتقبل العمــدة وعمــى عبــاس يقــول 

_ اهلا بالعمدة 

والعمدة يخطى فحل صغير يمشى فيه الماء 

_ اهلا بيك عامل ايه يا عباس 

_ الحمدلله 

ويســلم علينــا العمــدة يجلــس وهوينظــر الينــا وهــو يظهــر عليــه 

مبســوط ويقــول لامــى 

ــت لازم اجــى  ــولى انكــم فى الأرض قول ــط قال ــت اخب ــا روحــت البي _ ان

ــوه  ــار الحل اعرفــك الأخب

أمى وهى تبتسم من كلام العمدة 

_ اخبار ايه ياعم 
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_ انــا لســه مخلــص كلام مــع احمــد ابنــى فى مــر وقــالى احنــا كســبنا 

القضيــة بتاعــه شركــة ابراهيــم اللــه يرحمــه 

تســتقبل أمــى الخــر بفرحــة وعيــاط وانــا اســقف عــى ايــدى مبســوط 

بمــا ســمعت والعمــدة يكمــل ويقــول 

_ حكمت تاخدى كل شهر معاش وتعويض خمسة الاف جنية 

 وأمى وهى تبكى وتقول 

_ الحمدلله الحمدلله 

وهــى تمســح دموعهــا فى الشــاش الاســمر وتنهمــر أمــى فى البــكاء 

والعمــدة يهــز رأســه ويقــول عمــى عبــاس 

_ انتى بتعيطى ليه دلوقتي يا بنتى 

_ ســيبها يــا عبــاس دى دمــوع الفرحــة صبــاح تعبــت الســنين الــى فاتــت 

وربنــا مابيضيعــش حــق حد 

وبعد ان هدأت أمى من البكاء وتقول للعمدة 

_ والله الخبر ده جاى فى وقت ضاقت بى الدنيا اوى ياعم 

_ ما ضاقت الا لما فرجت واهو ربنا ما بيسبش حد 

_ الحمدلله الحمدلله 

وتنظر أمى الى عمى عباس وتقوله وهى تبتسم 

_ الغى البيع بقى يا عمى عباس 

ويقول العمدة وهو يمزح مع أمى 

_ انمــا انــا قولــت انتــى كســبتى القضيــه بــس وعملتــى كــدا ومحــدش 

قــالى تــرب ايــه ولا اعمــل شــاى للعمــدة طــب واللــه مــا انــا مكمــل الا 

لمــا تعمليــى الشــاى بأيــدك 

وأمى وهى تبتسم ابتسامة بعد البكاء 

_ عينى يا عم هات البوص ياعماد 
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ــد أول  ــن البري ــاش م ــه اخــذ المع ــن كيفي ــث ع ــدة الحدي ــل العم ويكُم

ــة  ــه الاف جني ــهر والخمس ش

ــا الى البيــت بعــد صــاه العــر  ــا مــن الحديــث فى الأرض وعدن وانتهين

ســعداء بمــا ســمعنا مــن اخبــار واول مافتحنــا البــاب ســجدت أمــى عــى 

الأرض تشــكر اللــه عــى هــذا الخــر وانــا ومحمــد وســعاد ننظــر اليهــا 

ونبتســم وتقــوم أمــى مــن الســجده و تصــى العــر 

********

وفى الليل جلسنا انا وأمى لنري ماذا سنفعل بالتعويض وقولت 

_ نخليه فى البنك وناخد ارباحه 

_ طــب مانجبهــم ونفتــح مــروع دكان والباقــى نعمــل بيــه البيــت زى 

النــاس نبنــى بالطــوب الاحمــر 

_ يامــه ماتنســيش احنــا هنحتــاج فلــوس كتــر للمبــانى وكــان انــا هاخــد 

دروس الســنادى والمصاريــف هتزيد 

_ ما انا مش هبطل اروح سوق المركز 

_ تانى 

_ ايــوه اهــو دا جانبينــا واهــو نوايــه تســند مــع المعــاش انت ماســمعتش 

العمــدة وهــو بيقــول المعــاش هيبقــى ضعيف أول ســنة 

_ بس كفاية كدا انتى تعبتى من القاعدة فى الاسواق 

ــول  ــا ط ــا شرك وان ــاس واخده ــك عب ــن الأرض عم ــروح ف ــى ه _ يعن

ــت  ــدة البي ــش قاع ــا مابحب ــت وان ــد فى البي ــار هقع النه

_ وانتى من امتي ماحبتيش قاعدة البيت 

_ مــن يــوم مــا شــوفت المكســب وكــان الاول كنــت بقعــد وعاتلــه الهــم 

دلوقتــى هقعــد وانــا عارفــه انى معايــا معــاش كل أول شــهر 

وعلمــت مــن الحديــث مــع أمــى انهــا لم تريــد الجلــوس حتــى تعــرف 
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ازاي هيمــى البيــت بعــد اخــذ معــاش ابى ومرت الايــام ودخلنــا المدارس 

وبالفعــل الحــال فى البيــت لم يكــن زى مــا انــا توقعــت انــا وحــدى بأخــذ 

ــازم وغيرهــا  ــن م ــوم م ــدروس والمدرســة كل ي ــاش عــى ال نصــف المع

ومحمــد وســعاد مصاريــف كل يــوم فعلمــت ان نظــرة أمــى لم تخطــئ 

وكانــت تتحمــل عــى نفســها الذهــاب الى الســوق والتحضــر دون 

ــن  ــرج م ــت اخ ــة وكن ــن الدراس ــغلنى ع ــى لا تش ــا حت ــى معه احتياج

البيــت أول النهــار اعــود مــع اذان المغــرب مــن الــدروس والمذاكــرة وكنــا 

فى نصــف العــام الثــانى وكنــت اجلــس مــع محمــد اخــى فى الغرفــة وقــال 

_ انت هتخش ايه 

_ ان شاء الله علمى علوم 

يتفاجئ محمد من ردى 

_ ازاى انت عارف 

اقطع محمد فى الكلام 

_ عــارف انهــا عايــزه مجمــوع فــوق التســعين وانــا فى أول ســنة جايــب 

مجمــوع وحــش بــس ده قــرارى مــن يــوم مــا شــوفت نظــرة النــاس ليــا 

يــوم النتيجــة 

_ انــت مالــك ومــال النــاس خليــك عــارف الــى بيفشــل فى علمــى 

مابيخشــش كليــة حلــوه وبيلحــق اى حاجــة 

_ كل دا انا عارفه وحفظه بس ده قرارى 

ــه  ــم علي ــا مصم ــرار وان ــن الق ــع ع ــاح ان ارج ــث والالح ــد الحدي وبع

وانتهينــا مــن الحديــث ومــرت الســنة وجبــت مجمــوع عــالى والحمدللــه 

ــون  ــون او لا اك ــوى اك ــث الثان ــت الى الصــف الثال وانتقل

وفى اجــازة اخــر العــام كانــت أمــى تجهــز للذهــاب الى الســوق غــدا وانــا 

اجلــس جانبهــا وهــى تخبــز العيــش يــوم الســبت بالليــل وهــى تمســك 
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الجلبيــه وتغطــى بهــا عمــود العيــش الــذرة وانــا اجلــس امســك كتــاب 

اقــرأ فيــه وأمــى كانــت تميــل نحــو العيــش وهــى تمســك صدرهــا وفجــأه 

قالــت أمــى بصــوت مســموع 

_ اه 

نظرت اليها وقولت 

_ ايه يامه فى حاجة 

_ صدرى طابق عليا 

ــاب وقعــت أمــى عــى الأرض فجريــت عليهــا وســندتها الى  تركــت الكت

ــاء وســقيت  ــوب م ــت الك ــر وملئ ــى الزي ــت ع ــب الجــدران وجري جان

أمــى وهــى تســتجيب 

_ الحمدلله بس انا هبقى حلوه بس ارتاح شويه 

ونهضــت أمــى الى الغرفــة لتنــام بعــد ان ارتاحــت قليــاً وجهــزت للســوق 

غــدا واطمأنيــت عليهــا وذهبــت انــا الاخــر عــى غرفتــى ولكــن لم يــأتى 

الي نــوم الا ســاعات قليلــة قبــل ان تدخــل أمــى عــى محمــد وتيقظــه 

_ محمد قوم علشان نمشى 

استيقظت انا من النوم وقولت لامى 

_ انا اللى هاجى معاكى النهارده 

فرفضت وقالت 

_ خليك انت جنب البيت ومحمد هيجى معايا 

ويفوق محمد من النوم ويقول 

_ خلاص انا صحيت 

وانا مصمم ان اذهب معها وبعد إلحاح قولت لمحمد 

_ خليك انت وانا اللى هروح النهارده 

علمت أمى اننى مصمم على الذهاب معها السوق فقالت 
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_ خلاص يا محمد يبقى خلى بالك من اختك 

ــا خلفهــا حتــى اجهــز نفــى فدخلــت  وخرجــت أمــى مــن الغرفــة وان

ــا وأمــى وســعديه  ــت ان الحــام وخرجــت صليــت الفجــر وذهب

ولم يعلــم احــد لمــاذا اتيــت هــذا الســوق مــع أمــى لــى اراقــب أمــى فى 

تعبهــا بالامــس وبالفعــل كانــت أمــى عندمــا تقــف عــن البيــع تمســك 

صدرهــا وتأخــذ نفــس طويــل كانهــا كانــت تحــت المــاء وخرجــت 

وعندمــا يــأتى احــد للــراء تبتســم وتبيــع وتنحنــى للبيــع حتــى يمــى 

ــول  ــا اق الشــخص ولا يحــس بتعــب أمــى وان

ــع  ــا هبي ــى وان ــة وتروح ــك عربي ــى اركب ــه ماتيج ــى تعبان ــه انت _ يام

العيــش وهاجــى 

_ تعبانة ايه بس دى كرشة نفس وهتروح 

ورفضــت أمــى ان تذهــب الى البيــت او الى مستشــفى المركــز وبعــد ان 

انتهينــا مــن البيــع اشــرينا مــا نحتاجــه مــن الســوق وذهبنــا الى البيــت 

وبعــد العــوده الى البيــت ترقــد أمــى يومــن مريضــة ولم تريــد لاحــد ان 

يكشــف عليهــا فخافــت وعــادت الى التحضيرلــكل شــئ ودخلنــا المدرســة 

ــا  ــام ولاســاعة الا وان ــوم مــن الاي ــرك ي ــع الزمــن ولا ات ــا فى ســباق م وان

ــة وتســهر  ــا الغرف ــق علي ــى تغل ــت أم ــد فى الدراســة وكان ــر واجته اذاك

ــل فكانــت  ــوم فى الســاعات المتأخــرة مــن اللي ــى الن ــه حت معــى كل ليل

تحــر لي الشــاى وتدخــل عــي دون صــوت وانــا اجلــس جانــب الترابيــزه 

ــاس ولم  ــب عب ــام تع ــن الاي ــوم م ــازم وفى ي ــب والم ــا الكت ــذى عليه ال

يذهــب الى الأرض فيــأتى احــد الجــران ويخبرنــا إن الأرض عايــزه تــرب 

وعبــاس تعبــان مــن اســبوع ولم يعلــم احــد بتعــب عبــاس لم تخــرنى أمــى 

بمــا حــدث واخــذت محمــد وســابت ســعاد فى البيــت جانبــى وقالــت 

ــا عــاد يبقــى خــى  _ هــروح انــا ومحمــد مشــوار وراجعيــن مــاشى ي
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بالــك مــن البيــت وانــت بتذاكــر 

_ حاضر 

وخرجــت أمــى ومحمــد وذهبــوا الى الأرض فأحسســت بصــداع فى رأسى 

فقلــت لســعاد 

_ انتى بتعرفى تعملى شاى 

_ ايوه اعملك 

_ طب اعمليلى كوباية علشان انا صدعت 

ــى  ــاى وه ــن الش ــاء م ــد الانته ــاى وبع ــل ش ــى تعم ــعاد ل ــأتى س _ وتـ

ــول  ــر فتق ــى الأرض تنك ــا ع ــع منه ــة تق ــل الكوباي تحم

_ يوه راحت تسقى الغيط وسيبانى اعمل شاى 

وانــا اســمعها مــن داخــل الغرفــة فأبتســمت عــى كلام ســعاد وحزنــت 

ان أمــى لم تخــرنى بمــا تعمــل حتــى لا اذهــب معهــا وكان هــذا يحفــزنى 

اكــر عــى المذاكــره والاجتهــاد وامتحانــات ثالثــه ثانــوى وكنــت امتحــن 

فى البدرشــن وكل مــادة اجلــس فى الغرفــة ولا اكلــم احــد حتــى انتهيــت 

مــن الامتحانــات وفى انتظــار النتيجــة 

ــذ عامــن  ــل من ــرات خــالى طف ــت م ــد انجب ــت خــالى محــارب وق فى بي

وكان اســمة وحيــد عــى اســم خــالى وحيــد الــذى لم اراه منــذ ان وعيــت 

عــى الدنيــا ويفطــر خــالى محــارب بــن عبــد الرحيــم وانعــام فى البيــت 

وينظــر خــالى الى عبــد الرحيــم ويقــول وهــو يــأكل 

_ انــت عــارف لــو نجحــت الســنادى وجبــت مجمــوع زى كل ســنة ليــك 

عنــدى مفاجئــة 

يظهرعلى عبد الرحيم الفرح وانعام تبتسم وهى تنظر الى محارب 

_ لا من الناحيه دى اطمن انا ذاكرت كويس اوى 

_ لا وانــت الصــادق دا انــت كل شــهر كنــت بتاخــد منــى شــئ وشــويات 
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للدروس 

وتقول انعام 

_ وماله يا اخويا ماكله من خيرك 

ويقول عبد الرحيم 

ــز  ــا عاي ــي ان ــس دلوقت ــة ب ــر النتيج ــا تظه ــاح لم ــأة النج ــيب مفاج _س

ــر  ــابى الفج ــع اصح ــاشى م ــا م ــف ان ــوس المصي فل

يتفاجئ محارب ويقول 

_ مش تستني لما النتيجة تظهر وبعدين تروح المصيف 

_ عادى ما انا هاجى قبل النتيجة بيوم وهرجع تانى 

تقول انعام وهى تنظر الى محارب 

_ وماله يا اخويا ما تسيب الواد يتفسح ويعيش 

_ ماشى بس تكون قبل النتيجة هنا 

ــى هــروح  ــا ال ــس ان ــر ب ــا تظه ــل م ــا قب ــه هكــون هن _ لازم انشــاء الل

ــك  ــان افرح ــنة علش ــا زى كل س اجيبه

يبتسم محارب ويقول 

_ ماشى يا سى عبده 

يفــرح عبــد الرحيــم وتـــأتى ســميرة وهــى تنــزل مــن عــى الســلم وتحمــل 

وحيــد بــن ايدهــا 

********

وفى يــوم ظهــور النتيجــة فى الصبــاح واحسســت ان البلــد بأكملهــا تنتظــر 

ــمت فى  ــن يش ــم م ــاء ومنه ــر الى الابن ــب الخ ــن يح ــا م ــة منه النتيج

ــام  ــل كل ع ــى مث ــوت أم ــى ص ــوم ع ــن الن ــتيقظت م ــا واس ــخصاً م ش

وهــى تدخــل عــي وقلقنــا ويظهــر عليهــا خــوف الســنين وتقــول وهــى 

تدخــل الغرفــة 
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_ عماد ما تقوم بقي يا حبيبى 

انظر الى أمى وهى خائفة 

_ ماشى ياامه ايه مالك 

_ مفيش بس قوم هات النتيجة وانا هبقي كويسة 

بتتذاع على التليفزيون من الصبح 

_ ان شاء الله خير 

ــد ان  انهــض نحــو الحــام ادخــل اتــوضي واخــرج ولاول مــرة أمــى تري

اذهــب مــن امامهــا 

_ اتجدعــن بقــي متأخــرش واركــب عــى طــول حتــي خــد عربيــة ليــك 

لوحــدك مخصــوص 

ــدم خطــوه وأخــر  ــا ذاهــب نحــو المدرســة واق ــت وان واخــرج مــن البي

الثانيــة واري النــاس فى البلــد تنظــر الي وانــا امــى واعــرف انهــم يتكلمــوا 

عنــي فالــكل يعلــم اننــى فى اخــر ســنة فى ثانــوى 

ــذ  ــس يأخ ــو يجل ــراش وه ــاح الف ــى ص ــألت عم ــة س ــت المدرس ودخل

الحلــوة مــن الطــاب الناجحــن يجلــس عــى كــرسى خلــف بــاب المدرســة 

ســالته 

_ السلام عليكم يا عمى صلاح 

_ وعليكم السلام 

ومن غير ما اتكلم شاورلى على غرفة المدير وقالي 

_ المدرسين كلهم فى غرفة المدير 

ذهبــت وانــا اعلــم ان المديــر لا يســكت امــام الجميــع اذا كانــت النتيجــة 

ــتاذ  ــس الاس ــن وكان يجل ــع المدرس ــة جمي ــة وكان فى الغرف ــش كويس م

ــة هــو فى عمــر الاربعــن وهــو مــن احــب  اشرف مــدرس اللغــة العربي

المدرســن الي فى المدرســة وكان دائمــا يقــول اننــى ســادخل كليــه الطــب 
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ولســة بــدق عــى البــاب ينظــر الي جميــع المدرســن ويقــف اشرف مــن 

عــى الكــرسى ويجــرى عــي وكانمــا فى مارثــون ويحضنــى حضــن لم اري 

مثلــه فى حيــاتى ويقــول وهــو يــاتى عــي 

_ اهو اللى رهنت عليه اهو 

ويحضن فيا والجميع يبتسم من المدرسين ويقول 

_ الاول وانا فى ذهول ولا اعرف شيئا حتي هدأ من مقابلتى وقال 

_ انت الاول على مدرسة مزغونة 

وعندمــا ســمعت الكلمــة لم احــس بشــئ مــن البــكاء الا وهــا بيقعــدونى 

ــأة  ــن المفاج ــت م ــى وهدي ــذت نف ــاء واخ ــقوني الم ــرسى وبيس ــى ك ع

ــي يأخــذ  ــس حت ــى اجل ــر انن ــع المدرســن واصر المدي ــا جمي وســلم علي

معــى صــورة تذكاريــه يحتفــظ بهــا فى دولاب الــرف فى المدرســة 

ــن  ــت م ــر خرج ــد الظه ــنة وبع ــة أول س ــك فى نتيج ــه ش ــذرلي ان ويعت

ــا الاول لثــانى مــرة بعــد اعــدادى  المدرســة واحمــل شــهادة الثانويــة وان

واقــف عــى الطريــق واركــب ترامكــو ولكــن احســاسى والعربيــة تمــى 

باقــي سرعــة احــس اننــى اريــد النــزول مــن العربيــة واجــرى اسرع مــن 

العربيــة حتــي افــرح أمــى ونزلــت مــن العربيــة ولم اســتني عربيــة مــن 

عــى المزلقــان حتــي اركــب داخــل البلــد فأخذتهــا جريــاً عــى أمــى ومــن 

بعيــد تســتقبلنى أمــى وهــى تجلــس امــام البــاب مــع اخــوتى والجــران 

يقفــوا امــام بيوتهــم فى انتظــار خــر صبــاح هــل تفــرح أم تغلــق بابهــا 

اليــوم وانــا مــن بعيــد انــادى عــى أمــى واقــول وانــا ارفــع الورقــة واجرى 

نحــو البيــت 

_ الاول على المدرسة يا امه الاول 

تقابلنــى أمــى بالزغاريــد وتحضنــى وبعدهــا تمــى خلفــى وانــا امامهــا 

وهــى تزفنــى بالزغاريــد والــكل يبــارك الى أمــى ومنهــم مــن يــرد عليهــا 
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ــة لي  ــوا للمبارك ــذى ات ــاس ال ــرة الن ــن ك ــس م ــي لم نجل ــرودة حت الزغ

ولامــى 

*********

يدخل محارب الى البيت وبصوت عالى 

_ انعام انعام 

تنزل انعام من فوق وهى تقول 

_ ايه فى ايه يامحارب 

_ الشهادة بانت وابنك لسه ماجاش من المصيف 

_ وانت مين اللى عرفك 

ــواد  ــون طــب ســيبك مــن كل ده ال ــى مبتتفرجيــش عــى التليفزي _ انت

عــاد ابــن صبــاح اختــى جايــب الاول والبلــد كلهــا بتتكلــم عليــه ولمــا 

عرفــت جيــت يمكــن ابنــك رجــع 

_ لسه ماجاش طب كلمه كدا 

ــق  ــه القل ــر علي ــو يظه ــس وه ــون ويجل ــب التليف ــارب جان ــرب مح يق

ــول  ويق

_ هــو فــن الرقــم الــى هــو ســايبه تمســك انعــام ورقــة تحــت اجنــدة 

ــا الى محــارب  التليفــون وتعطيه

_ هو دا الرقم 

_ يضرب محارب الرقم وينتظر الرد وعند الرد 

_ ايوه وعليكم السلام 

_ فى واحد عندكم اسمه عبد الرحيم محارب 

_ ايه سافر من ساعة ماشى شكرا 

ويغلق محارب التليفون وتجلس جانبه انعام 

_ بيقول ان ماشى من ساعة 
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_ طب يا خويا ربنا يجيبه بالسلامة 

ويظهر القلق على محارب ويفرك فى يده وانعام تقول 

_ اهدي انت بس وربنا يسهل ويجى يجبها وهينجح ان شاء الله 

 ويقف محارب وهو يقول 

_ هو انا هيجيلى صبر انا هروح المدرسة وهجيبها انا 

ويخرج محارب من البيت نحو المدرسة 

*********

ــولا  ــز الك ــات وازاي ــأتي بالشرب ــع ي ــن الجمي ــا م ــز الفرحــه فى بيتن وفى ع

ــا فى  ــذى لم يتركن ــل ال ــأتى الرج ــه وي ــه وطالع ــران داخل ــرة والج الصغ

ــل  ــزل وهــو يحُم ــة وين ــاب بالكارت ــام الب ــف ام ــدة ويق ــت العم اى وق

ــاب  ــام الب ــف ام ــو يق ــادى وه ــة وين ــة بالهداي الكارت

_ يا دكتور عماد 

ــد كان العمــدة  ــور مــن اهــل البل ــا دكت ــالى ي ولم انــى ان أول واحــد ق

ــن  ــوب ب ــد وكان محب ــن اهــل البل ــذى لم يفــت اى واجــب م خــرى ال

ــن النســاء  ــه مــن ب ــه كلمــة الحــق فخرجــت علي ــاس ومعــروف عن الن

المتواجديــن فى بيتنــا وهــم يشــاهدون التليفزيــون فى وســط بيتنــا واغــانى 

ــا رأنى و  ــه عندم ــح ذراعي ــو يفت ــدة وه ــتقبل العم ــذاع واس ــاح ت النج

ــه وهــو يقــول  يأخــذنى فى حضن

_ الف مبروك يا ابنى 

_ الله يبارك فيك ياعمدة تعالا اتفضل 

فيمتنع من الدخول بين النساء ويقول 

_ هبقــي اجيلــك بكــرة يكونــوا النــاس فرحــت بيــك بــس خــد دى هديــة 

لنجاح  ا

واقــرب مــن الكارتــة واحمــل الهديــة وكانــت فى ذلــك الوقــت كمبيوتــر 
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مشــغولين  وأمــى  محمــد  وكان  مرتــن  عــى  الداخــل  الى  وحملتــه 

ــن يحمــان  ــات الى النســاء اللذي ــت أمــى تحمــل الشرب ــوف وكان بالضي

ــأتى  الســكر والشــاى حــاوة نجاحــى ومحمــد يســجل الواجــب الــذى ي

بيــه النــاس داخــل الغرفــة وادخــل عليــه وانــا احمــل الكيســة واحــرت 

الشاشــة بعــد ان ركــب العمــدة وذهــب مــن امــام البــاب وكانــت 

ــف  ــر لا توص ــي بالكمبيوت فرحت

*********

ــى  ــم الخاصــة وه ــارب وهــو يدخــل مدرســة عبــد الرحي يظهــر مح

ــل  ــارج يدخ ــن الخ ــق م ــى الطري ــن ع ــا ولك ــة ايض ــة فى مزغون مدرس

ــب  ــس فى المكت ــر يجل ــل كب ــد رج ــة فيج ــر فى المدرس ــارب الى المدي مح

ــتقباله  ــر فى اس ــف المدي ــارب يق ــط مح ــرسى يخب ــى الك ع

_ سلام عليكم 

يرد المدير وهو يقف ويسلم عليه 

_ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل 

يجلس محارب امام المدير ويقول محارب 

_ انا ابقي ابو عبد الرحيم محارب 

_ اهلا وسهلا تشرفنا 

_ ربنــا يخليــك انــا ســمعت ان النتيجــة طلعــت وعبــد الرحيــم مــش هنــا 

فجيــت علشــان اخدها 

_ تحت امرك 

_ شكرا يا استاذ 

ينــادى المديــر عــى الفــراش ويطلــب منــه ان يــأتى بنتيجــة عبدالرحيــم 

ــر  ــا الى المدي ــهادة ويعطيه ــراش بالش ــأتى الف ــئول وي ــتاذ المس ــن الاس م

ــر  ــا المدي وينظــر فيه
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_ اتفضل 

ــاً  ــه تمام ــح وجه ــر ملام ــا وتتغ ــر فيه ــهادة وينظ ــارب الش ــك مح يمس

وباســتغراب وبابتســامة ســخرية 

_ ازاى لا مش فاهم انت متأكد ان دى شهادة عبد الرحيم ابنى 

_ ايوه طبعا ايه انت متعرفش مجهود ابنك 

_ مجهــود ايــه الــواد طــول الســنتين الــى فاتــت بيجيــب فــوق التســعين 

يقــوم فى اخــر ســنة يجــب خمســة وخمســن فى الميــة دا كــان مكملــش 

خمســة وخمســن 

يبتسم المدير ابتسامة خفيفة ويقول 

_ اهدي بس ودقيقة وراجعلك 

ــد  ــود بع ــة ويع ــن الغرف ــرج م ــب ويخ ــى المكت ــن ع ــر م ــوم المدي ويق

قليــل ومعــاه دوســيه نتيجــة الســنين الماضيــة ويقــول وهــو يعطيهــا الى 

محــارب 

ــه  ــى ج ــنتين ال ــب كام فى الس ــم جاي ــك عبدالرحي ــوف ابن ــل ش _ اتفض

ــا  ــا قبلن ــا واحن فيهــم مــن اعــدادى علين

وينظر محارب فى الاوراق الدفتر ويقول المدير 

_ ابنــك طالــع فى ســنة اولي بخمســن فى الميــة ودة معنــاه ان احنــا 

الــى نجحنــاه وتانيــة هتلاقيــه جايــب نفــس النتيجــة وشــوفت نتيجــة 

الســنادى قولــت يمكــن كان بياخــد دروس بــره المدرســة ولا حاجــة خلتــه 

يجيــب فــوق الخمســن 

محارب فى ذهول 

_ هو مابيخدش كمان دروس 

_ انــا بســال عــن كل طالــب عنــدى كل شــهر المســتوي الــى كان جــى 

ــم كان جــاى مــن  ــد الرحي ــس عب ــا ب ــه هن ــى هــو بيتعامــل بي ــه وال بي
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اعــدادى بنفــس النتيجــة وكنــا بنكلمــك فى البيــت علشــان نعرفــك 

ــمع  ــارب يس ــا ومح ــا وبنعرفه ــرد علين ــى ب ــدام ال ــت الم ــة فكان النتيج

الــكلام فى ذهــول تــام مــن مــا حــدث مــن انعــام وعبــد الرحيــم ويخــرج 

مــن المدرســة وهــو يمســك ورقــة النتيجــة وفى اتجــاه البيــت وهــو غضبان 

ويفتــح البــاب ويدخــل وانعــام فى انتظــاره وتقــف مــن عــى الكنبــة فى 

ــة امــام التليفزيــون وهــى تقــول  الصال

_ ايه الأخبار جبت النتيجة 

ينظر محارب الى الورقة ويعطيها الى انعام وهو يقول 

_ كام مرة المدرسة تتصل بيكى وانت بتخبى عليا 

تتفاجئ انعام من الخبر وبعدما رات نتيجة عبد الرحيم 

_ انا كنت خايفه 

ــة مــن  ــم وهــى تقــع عــى الكنب ــا بالقل يقطــع محــارب انعــام ويضربه

ــا بالــرب  ــم وينهمــر عليه ــوة القل ق

 فتهرب انعام على فوق و يقول 

ــملول  ــتنى الش ــا مس ــاشى وان ــب م ــا طي ــوا علي ــب بتكدب ــاولاد الكل _ ي

ــزور النتيجــة  ــي بي بق

ويجلــس محــارب فى انتظــار عبــد الرحيــم والغضــب عــى وجهــه وبعــد 

ســاعات مــن الانتظــار وهــو يفــرك فى يــده ويدخــل عبــد الرحيــم مــن 

البــاب وهــو يحمــل شــنطة الهــدوم وفرحــان وينــادى عــى امــه 

_ يا امه يا امه 

ــأتى محــارب مــن  ــم وي ــد الرحي ــوق عــى عب ــام جــرى مــن ف ــزل انع تن

ــم  ــد الرحي ــارب وعب ــب مح ــام جان ــف انع ــلم وتق ــة الى أول الس الصال

ــوه  ــن اب ــرب م ــم وهــو فرحــان ويق امامه

_ انا نجحت 
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لم يظهــر اى اثــر عــى محــارب وانعــام مــن فرحــه عبــد الرحيــم وهــو 

يقــول 

_ ايه انت مالكم كدا بقولكم انا نجحت ايو يا امه نجحت 

محارب باستهزاء 

_ وجبت كام السنادى 

يتفاجــئ عبــد الرحيــم مــن الكلمــة ولكــن يحــول الهــروب مــن الســؤال 

ويقــول 

 _ انا مش مهم الدرجة المهم انى نجحت 

_ لا مــا انــا لازم اعــرف انــت جابــت كام علشــان اعــرف انــت هتخــش 

كليــة ايــه 

 يفكر عبد الرحيم ويضرب ارقام فى سره امام ابوه وامه ويقول

_ يعنى فى حدود خمسة وثمانين 

ــن  ــم ويخــرج النتيجــة م ــره الى عبدالرحي ــف محــارب ويعطــى ظه ويل

ــة ويقــول  ــب الجلابي جي

_ اقرأ النتيجة دى كدا 

ــد  ــر عب ــره فينظ ــه ظه ــارب معطي ــورق ومح ــذ ال ــم يأخ ــد الرحي وعب

ــد  ــر عب ــر الى الأرض فينظ ــم تنظ ــه ث ــر الي ــى تنظ ــه وه ــم الى ام الرحي

ــول  ــة ويق ــم الى الورق الرحي

_ انت جبت النتيجة 

ولم يكمــل عبــد الرحيــم الكلمــة وينهمــر محــارب عليــه بالــرب ويقــول 

ــو يضرب  وه

_ خمسة وتمانين خمسة وتمانين طب انا لازم اكملهم التسعين 

وتحــاول انعــام ان تبعــد محــارب عــن عبــد الرحيــم وهــو ينهمــر 

بالضربحتــي يتعــب محــارب مــن الــرب وانعــام تبــى يقــع عبــد 
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الرحيــم عــى الأرض ومحــارب يكمــل ضرب فيــه 

*******

وجلســت انــا وأمــى ومحمــد وســعاد نتفــق عــى كيفيــه مــى الامــور 

معــي فى الجامعــة قالــت أمــى 

_ ماتقلقــش معايــا الفلــوس بتاعــت ابــوك الــى فى البنــك دول ماحــدش 

جــه جنبيهــم لغايــه دلوقتــي خــد الــى انــت عايــزه منهــا للجامعــة وانــا 

ربنــا يقوينــى ونكمــل لمحمــد حــق الــدروس مــن المعــاش وبيــع العيــش 

ــام  ــا اســتعد للع ــة وان ــت الجامع ــا عــى كل شــئ واقترب ــا احاولن  ورتبن

ــد ان  ــد يري ــة الأرض لم اح ــا عقب ــن كان امامن ــة ولك ــد فى الجامع الجدي

يــزرع ويأخــذ نصــف المحصــول فقررنــا ان نأجرهــا الى احــد الجــران ولم 

يكــن احــداً يملــك الوقــت لــارض بعــد ان دخــل محمــد فى ثانــوى وانــا 

فى الجامعــة وأمــى وســعاد يعمــان فى الخبيــز وبعــد عــام مــن دخــولى 

ــة القاهــرة واندمجــت فى الدراســة  ــى جامع ــة طــب القــر العين الكلي

ــا  ــت دائم ــة وكان ــب الى الجامع ــرانى ذاه ــا ت ــرح عندم ــى تف ــت أم وكان

ــا  ــة ي ــا الا بكلم ــادى علي ــت لا تن ــارع وكان ــر الش ــي اخ ــى حت تصاحبن

ــا نخــرج الى اى مشــوار ســوياً فطــول  ــا عندم ــور امــام الجــران وكن دكت

الطريــق تكلمنــى عــادى الا امــام الجــران فكانــت تبتكــر اى شــئ حتــي 

ــا  ــاس وعندم ــام الن ــاء ام ــت الغط ــور فكان ــا دكت ــة ي ــي بكلم ــادى ع تن

نذهــب الى المركــز نــأتى بملابــس او نخــرج فى اى مــكان فكانــت تريــد ان 

ــا فى أول ســنة ولكــن عنــد أمــى  تخــر النــاس بأننــى فى كليــة طــب وان

تخرجــت وبقيــت دكتــور وكان الجــران لا يتكلمــون معــى الا وينــادون 

ــذل  ــم ان أمــى تشــبع جــوع ال ــا اعل ــور وان ــى بالدكت ــى تنادين ــل أم مث

الــذى راءتــه بالكلمــة وبعــد ثــاث اعــوام مــن الدراســة عــى هــذا الحــال 

ودخــول محمــد كليــة هندســة وانــا فى تالتــه طــب فمرضــت أمــى مــرض 
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شــديداً وجلســت فى البيــت ولم تخــرج مــن البيــت حتــي اتيــت بعربيــة 

ــعاد  ــا س ــا ومعن ــد حوله ــا ومحم ــفى وان ــى المستش ــى ع ــت أم وحمل

وعنــد الدكتــور فى المستشــفى بعــد ان كشــف وقمنــا بالتحاليــل والاشــعة 

ومــن وراء أمــى يقــول 

_ لازم عملية جراحية ضرورى عندها التهاب رئوى حاد

 وده بايــن عليهــا مــن زمــان فقفــل شرايــن القلــب نتيجــة دخــان او حــد 

بيــرب ســجاير جنبيهــا كتــر 

وانا حزين واقول للدكتور 

_ طب العملية هتتعمل فين يا دكتور 

_ مفيش مكان الا معهد ناصر 

واخرج على أمى وهى تعبانة واخذ محمد على جنب 

ــوك  ــت اب ــك بتاع ــى فى البن ــوس ال ــب الفل ــي اجي ــروح دلوقت ــا ه _ ان

ــع  ــا هطل ــان ان ــك وروح علش ــك واخت ــد ام ــت خ ــة وان ــان العملي علش

ــعة  ــل والاش ــوف التحالي ــه يش ــة هخلي ــدى فى الجامع ــور عن ــى دكت ع

ويأخذ محمد أمى وسعاد فى العربية ويذهب على البيت 

********

ــد  ــه ول ــأتى الي ــد وي ــى وحي ــادى ع ــو ين ــر وه ــارب يظه ــت مح وفى بي

ــام  ــة وانع ــت فى الجنين ــام البي ــس ام ــده خمســة ســنوات وهــو يجل عن

ــم  ــوة امامه ــميرة القه ــت س ــد ان انزل ــام بع ــول انع ــه وتق جانب

_ ايه ماسمعتش باللى حصل 

_ ايه اللى حصل 

اختك صباح عيانه وبيلفوا بيها على المستشفيات 

_ ربنا يشفيها 

_ ايــوه ربنــا يشــفيها بــس ايــه شــكرى ابــن عمــى اســتاذ لــولاه كان زمــان 



كفاح  أم156
صبــاح واخــده ربــع الخــر دا كله 

_ ماهو التانى واخد شئ وشويات 

_ يستهال واكتر من كدا يستاهل 

 تســمع ســميرة الحــوار وهــى تقــف جانبهــم وانعــام تنظــر الى ســميرة 

وتقــول 

_ فى حاجة يا سميرة 

_ لا مفيش بس انا واقفه يمكن تعوزوا حاجة كدا ولا كدا 

_ لا خشى ولو عوزنا هنادي عليكى 

تدخل سميرة من جانب انعام ومحارب ويقول محارب 

_ انما الشملول ابنك فين مش باين يعنى 

_ مفيــش بــس مــن يــوم مــا جــاب العربيــة وهــو بيقعــد فى المعهــد عــى 

ل  طو

_ ايوه بدفع دم قلبى فى المعهد وكمان جايب عربية 

_ ياخويــا خليــه ينبســط هــو الواحــد بيعمــل الفلــوس ليــه مــش عشــان 

يبســط بيهــا عيالــه 

_ بــس مايخــدش الفلــوس دى كلهــا لمــى ايــدك شــوية الفلــوس الكتــر 

بتبــوظ العيــال 

وتغير الموضوع انعام بمكر الحريم 

_ انما ايه اللى جاب موضع عبده ما احنا كنا بنتكلم على صباح 

_ صباح ايه بقي ما انتى قطعتينى من اختى من زمان 

ــن لســة  ــدك عيل ــاسى ان عن ــت ن ــه ان ــك هيحــن ولا اي ــت قلب ــه ان _ اي

ــر  قدامهــم كت

وتقطع سميرة حديثهم و تقول 

_ انا هنزل البلد هجيب حاجة وراجعة على طول يا أم عبده 
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_ ماشى بس متاخريش 

وتذهب سميرة من امام انعام ومحارب 

ولم احــد يعــرف ان ســميرة هــى الــذى كانــت تــأتي مــن وقــت الى اخــر 

لتطمــن عــى أمــى مــن وراء محــارب وانعــام 

وكانــت تخبرنــا بــكل شى يحــدث فى البيــت وتخــرج ســميرة مــن البيــت 

ــس  ــا ويجل ــر فى غرفته ــى السري ــد ع ــى ترق ــت أم ــى وكان ــأتى الى أم وت

ــادى ســميرة  بجوارهــا ســعاد ومحمــد وتن

_ أم عماد 

ــا عــاد محمــد بامــى مــن  ــوح بعــد ان ــاب الى كان مفت وتدخــل مــن الب

ــد ان  ــس ســميرة بع ــى وتجل ــب أم ــن جان المستشــفى وتقــف ســعاد م

ــه التعــب  قبلــت أمــى مــن ايدهــا وأمــى يظهــر علي

_ حمدلله على السلامة 

وترد أمى بصوت مذبوح 

_ الله يسلمك ياسميرة 

_ انا أول ما عرفت سيبت البيت وقولت اجى اطمن عليكى 

_ فيكى الخير 

وتقول أمى وهى تنظر الى سعاد 

_ اعملى شاى لسميرة 

ــل  ــد قلي ــام ومحــارب وبع ــا انع ــي لا يحــس بغيابه ــض ســميرة حت فترف

ــول  تذهــب ســميرة وتق

_ ان شاء الله هجيلك كل يوم اطمن عليكى 

وتخــرج ســميرة مــن البيــت وتجلــس ســعاد مــكان ســميرة بعــد ان ردت 

البــاب خلفهــا وعــدت انــا الى البيــت بعــد يــوم تعــب وشــاق بعــد صــاة 

العشــاء واخــذت محمــد وقولــت لــه 
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_ حالــه امنــا خطــر والدكتــور بتاعــى قــالى الحــق اعمــل العمليــة علشــان 

ــن ضيقة اوى  الشراي

_ انت مش جبت الفلوس 

_ ايوه 

_ خلاص اجرى فى الاجراءت وربنا يسهل 

ــاصر  ــد ن ــات فى معه ــة العملي ــى غرف ــت أم ــراءت ودخل ــدات فى اج وب

وعملــت العمليــة وخرجــت مــن غرفــة العمليــات وانــا ومحمــد وســعاد 

بجوارهــا فى المستشــفى ثــانى يــوم العمليــة ويدخــل علينــا الدكتــور الــذى 

اجــري العمليــة 

_ سلام عليكم 

فــأرد الســام انــا واخــوتى وأمــى كانــت تعبانــة مــن العمليــة وهــو يمســك 

ــة ويقول  الورق

_ حمد لله على سلامتك يا حاجة صباح 

ويخرج وانا اخرج خلف واقول له 

_ ايه الأخبار يا دكتور 

ــم  ــوف الجس ــة هنش ــس لس ــوة ب ــار حل ــي الأخب ــه دلوقت ــو لغاي _ ه

هيقبــل الصــام الــى احنــا حطنــاه ولا لا 

_ طب هى كدا ممكن تخرج امتي 

_ والله مش قبل اسبوع بس هتحتاج رعايه 

_ لا مــن الناحيــة دى اطمــن انــا طالــب فى كليــة طــب وهعــرف اعلــق 

ليهــا المحليــل واباشــرها 

_ انــا عــارف انــك طالــب عنــد الدكتــور محمــد الغــزالى وهــو كان 

موصينــى عــى العمليــة 

_ شكرا يا دكتور 
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واستأذن الدكتور وذهب من امامى وانا ادخل على أمى 

ــى  ــب ع ــوا هيكت ــن تخرج ــو عايزي ــالى ل ــى وق ــور طمن _ خــاص الدكت

ــس بعــد اســبوع  خــروج ب

وجلست جانب أمى على سرير 

ــى  ــد ع ــى ترق ــت أم ــى وكان ــع أم ــت م ــا الى البي ــبوع و عدن ــر اس وم

السريــر فى غرفتهــا وكان النــاس يدخلــوا يزروهــا بعــد مــا عرفــوا بعودتهــا 

مــن المستشــفى ويــأتى العمــدة خــرى وهــو تعبــان مــن المــرض ولكــن 

يصمــم ان يــأتى الى أمــى ويتكلــم معــى عــن حالتهــا واخــره بمــا حــدث 

الينــا فى المستشــفى وبعــد فــرة مــن ميعــاد العمليــة يضيــق معــى الحــال 

مــن الفلــوس فأنــا اليــوم احمــل هــم الاسرة ولا يوجــد دخــل الا المعــاش 

وأتيــت بمحمــد وتكلمــت معــه فى الغرفــة 

_ اسمع انا استلفت من ناس كتير 

_ والعمل 

انده على سعاد حتي تسمع ما نقول 

_ سعاد تعالى 

وتدخل سعاد الى غرفتنا ويجلسان الاثنين امامى على السرير واقول 

ــف  ــايفين المصاري ــم ش ــن الأرض انت ــراط م ــع ق ــز ابي ــت عاي ــا كن _ ان

عاملــة ازاى 

 تقول سعاد 

_ بس امك كانت بتحرص على الأرض من زمان 

 _ عــارف الــكلام ده بــس فى الوقــت الــى احنــا فيــه ماينفعــش نتأخــر 

عــن ميعــاد الــدواء 

يفكروا فى الامر ويقول محمد 

_ اتوكل على الله وبيع قيراط علشان نعرف نمشى 
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_ وانتى ايه رايك يا سعاد 

_ بيع بس محدش يعرف امك احنا عملنا ايه 

وبعــد هــذا الحــوار بيــوم واحــد عرضــت الموضــوع عــى احــد الجــران 

انى عايــز ابيــع قــراط ارض ولم يوافــق وكان يريــد ان يعطينــى الفلــوس 

ــص  ــراط ونق ــد الق ــب عق ــت ان اكت ــن اصري ــه ولك ــع ل ــلف ولا ابي س

النصــف فــدان قــراط حتــي اســتطيع الاهتــام بمصاريــف البيــت فأنــا 

اليــوم فى رابعــة طــب ومحمــد فى تانيــة هندســة وســعاد لم تكمــل 

وجلســت جانــب أمــى فى البيــت ومــرت الايــام علينــا وكل يــوم تتعــب 

أمــى وكل دكتــور يكشــف عليهــا يثبــت ان جســمها لم يقبــل الصميــم وان 

ــة ســيكون خطــر عــى أمــى ولا اعــرف مــاذا افعــل  ــة ثاني ــا عملي عملن

وانــا كل يــوم امــر عــى جميــع اســاتذتى فى الجامعــة ومعــى كل التحاليــل 

والاشــعة ولكــن دون جــدوي

******

ــلم  ــى الس ــن ع ــارب م ــزل مح ــل وين ــن الداخ ــارب م ــالى مح ــت خ بي

ــأتي  ــزل مــن عــى الســلم وت ــرن التليفــون الارضى ومحــارب لســه بين وي

ــا  ــرد يقــول له ــخ ل ســميرة مــن المطب

_ خليكى انتى انا اللى هرد 

ويقترب محارب من التيلفون ويرفع سماعة التيلفون ويقول 

_ الو 

_ ايوه انا محارب عبد الرحيم 

يتغير وجه محارب وهو مصدوم 

_ ازاى وفين 

ويغلــق محــارب التليفــون ويــرع عــى فــوق يرتــدى ملابســه وينــزل 

ــو  ــة بيج ــام عربي ــذ ع ــراها من ــذى اش ــة ال ــب العربي ــول ويرك ــى ط ع
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ــرف ان  ــد ان ع ــفى بع ــت الى المستش ــام البي ــن ام ــب م ــادى ويذه رم

ــاش  ــي فى الانع ــو دلوقت ــة وه ــل حادث ــم عم ــد الرحي عب

ويدخل محارب مستشفى الحوامدية العام بالعربية الخاصة 

ــس  ــزة ويجل ــت الاجه ــم تح ــد الرحي ــد عب ــاش يج ــى الانع ــع ع ويطل

جانــب عبــد الرحيــم وهــو ينظــر اليــه فى ذهــول ودقيقــة تدخــل عليــه 

ــول  الممرضــة وتق

_ لو سمحت ممكن تنتظر بره علشان الدكتور بيمر 

يخــرج محــارب مــن الغرفــة المجهــزة وهــو ينظــر الى عبــد الرحيــم وكان 

ــزة  ــة المرك ــس محــارب فى اســراحة العناي ــة يجل ــم فى غيبوب ــد الرحي عب

ــارب  ــف مح ــم ويق ــد الرحي ــد عب ــن عن ــور م ــل خــرج الدكت ــد قلي وبع

ــور فى لهفــة  ويقــول للدكت

 _ ايه الأخبار يا دكتور 

ويقف الدكتور امام محارب ويقول 

_ انت ابوه 

_ ايوه يا دكتور 

ــك كان  ــة ابن ــد العملي ــاعة بع ــن س ــة واربع ــدى الثماني ــه يع _ ادعيل

بيســوق وهــو شــارب وبايــن عليــه كان متقــل فى الــرب الخبطــة جــت 

ــن  ــة واربع ــد التماني ــخ فبع ــة فى الم ــت قلقل ــاغ فعمل ــده فى الدم جام

ســاعة اقــدر اقــول اذا كانــت العمليــة نجحــت ولا هنعمــل واحــدة تــانى 

ــع  ــى ويرف ــس محــارب يب ــام محــارب ويجل ــن ام ــور م ويذهــب الدكت

ــوق ويقــول  راســه ف

_ يارب اقف جانبى 

ــام ومحــارب  ــور يجــد انع ــأتى الدكت ــوم الاول فى المستشــفى ي ــد الي وبع

ــم فيقــول  ــد الرحي ــة عب ــان امــام غرف يبكي
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ــدا  ــان ك ــره علش ــوفه بك ــوا ش ــي تعال ــى ويبق ــوا دلوقت ــم امش _ ارجوك

ــف  ــت واق ــة وان ــع الحال ــن نتاب ــا ومــش عارف ــت بتتعبن ان

 انعام تقول 

_ لا انا مش همشى واسيب ابنى 

والدكتور يقول 

_ ماشى يا ستى انا بقول تعالى بكرة الصبح 

محارب وهو حزين يقول للدكتور 

_ حاضر يا دكتور حاضر حاضر

يســحب محــارب انعــام ويذهــب مــن المستشــفى وهــى تمانــع ان تمــى 

معــاه وبعــد الحــاح محــارب تمــى معــه 

ــت وهــم فى حــزن شــديد ويصعــد محــارب الســلم مــع  ويدخــان البي

انعــام 

*********

وفى اليــوم الثــانى فى غرفــة نــوم محــارب هــى غرفــة بهــا دولاب وتليفزيون 

وتسريحــة وسريــر وعــى يمين السريــر درج وعليــه اباجورة وعلى الشــال 

ــام عــى  ــب انع ــام جان ــر محــارب وهــو ين ــه اباجــورة ويظه درج وعلي

السريــر وهــو يهــز راســه وعرقــان ويقــوم مــن النــوم مــروع ويقــول 

_ صباح ايوه يا صباح 

تقوم انعام على صوت محارب وفى لهفة 

_ ايه فى ايه 

وهو يجلس على السرير تحت اللحاف 

_ مفيش كابوس 

يمسك كوباية المية من جانبه ويشرب وتقول انعام 

_ ماتقوم نروح لعبد الرحيم 
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_ هتروحــى فــن دلوقتــي فاضــل عــى الفجــر ســاعتين ننامهــم ونقــوم 

نــروح 

 ويكمــل محــارب نومــه وهــو يفتــح عينــه ويفكــر فى الحلــم الــذى رأه 

وكيــف ينــادى عــى صبــاح وينــي عبــد الرحيــم المتواجــد فى المستشــفى 

ويقــول بصــوت منخفــض 

_ ايه اللى جاب صباح مع عبد الرحيم فالعربية 

فكنــت اجلــس انــا والعمــدة ومحمــد اخويــا فى وســط البيــت ونتكلــم فى 

امــر أمــى فقــال العمــدة 

_ شوف يا دكتور انا مستعد ادفع من جنية لمية الف 

بس متأخرش فى علاج امك 

_ عــارف واللــه يــا حــاج بــس الموضــوع مــش فلــوس أمــى تعبانــه ومــش 

ــف يعمــل  ــور خاي ــة والدكت ــة الاولاني ــن العملي ــة تاخــد نفســها م عارف

التانيــة علشــان جســمها تعــب مــن الاولانيــة 

ــة  ــاة الجمع ــه لص ــر نفس ــدة ليح ــوم العم ــل يق ــوار قلي ــد الح  وبع

ــا ومحمــد لنصــى الجمعــة فى المســجد وتركنــا ســعاد جانــب  ونقــف ان

أمــى 

ــة  ــام الغرف ــام ام ــس محــارب وانع ــزة يجل ــه المرك ــة العناي وفى الحوامدي

ــارب  ــرأ ومح ــة يق ــرأن الجمع ــج وق ــر البن ــت تقص ــم تح ــد الرحي وعب

يضــع يــده عــى خــده وينعــس جانــب انعــام والممرضــن ماريــن عليهــم 

ــوم محــارب مــروع  ــة ويق ــام الغرف ــراسى ام ــى الك وهــم يجلســان ع

مــن النعــس وبصــوت عــالى يقــول 

_ صباح صباح ماشى يا ابه 

وهو يقف فى زغفه وانعام تمسك وتطبطب عليه 

_ اهدا اهدا 
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يجلــس محــارب وهــو يفكــر فى ابيــه الــذى اتي اليــه فى الحلــم ويوصيــه 

عــى صبــاح ويــأذن اذان الجمعــة يقــف محــارب 

_ انا هروح اصلى الجمعة فى الجامع اللى جنب المستشفى 

_ ماشى يا خويا بس براحتك وادعيله 

يذهــب محــارب مــن امــام الغرفــة بعــد ان نظــر عــى عبــد الرحيــم قبــل 

ان يذهــب الى الصــاة ويمــى فى طرقــه المستشــفى وهــو منحنــى ظهــره 

ويمســك فى يــده العمــة وينــزل محــارب ويقــف امــام المستشــفى وينظــر 

شــال ويمــن فيجــد المســجد يمــن المستشــفى فيدخــل يتوضــا ويخــرج 

يصــى ركعتــن تحيــة المســجد وهــو يدعــي فى الســجود الى عبــد الرحيــم 

يقول  و

_ يــارب ماتحرقــش قلبــى عــى ابنــى يــارب اقبــل منــى الدعــاء ابتلينــى 

انــا يــارب بــأى مــرض انــا راضى واشــفى ابنــى يــارب ملنــاش غــرك ندعيه 

ويرفــع محــارب مــن الســجود ويســلم مــن الركعتــن ويســمع الخطيــب 

ويقــول الخطيــب ؟

ــاء الا  ــل ولا دع ــة ولا عم ــك صدق ــل من ــا يقب ــن ادم ف ــا اب ــم ي _ اعل

ــك تكفــى الى اخــذ راتــب  ان كان مطعمــك حــال وعــدد ســاعات عمل

ــس اربعــة  ــة ســاعات وتجل ــش شــغال ثماني ــت فاميكون ــا عمل يكفــى م

وتشــتغل اربعــة وانــت بتقبــض حــق الثمانيــة فــا يبــارك اللــه فى المــال 

ــار  ــا ون ــك فى الدني ــيحرق قلب ــه س ــم ان الل ــال وزاد اعل ــارك فى الم وان ب

جهنــم والعيــاذب اللــه فى الاخــرة فى اى شــئ مــن نبــذ فى حــرام فالنــار 

ــا ليســت  ــم ان الدني ــار راجــع نفســك واعل ــه ونحــن الان فى اختب اولا ب

باقيــة فالمــوت يخطــف الصغــر والمــرض يلحــق الجنــن قبــل ان يولــد الى 

الدنيــا فينظــر محــارب الى الخطيــب ويهــز راســه وبعــد انتهــاء الصــاة 

يركــب محــارب العربيــة ويخــرج مــن المستشــفى مــرع ويــرك انعــام 
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فــوق جانــب عبــد الرحيــم 

******

ــاء  ــام المســجد بعــد انته ــا ومحمــد والعمــدة خــرى نقــف ام ــت ان كن

ــا ويقــول العمــدة  ــع العمــدة فى اتجــاه بيتن ــة م الصــاة ونركــب الكارت

_ انتم سايبن امكم عامله ايه 

ــا اركــب عــى يمــن العمــدة ومحمــد عــى شــاله وهــو فى الوســط  وان

ــق  ــى فى طري ــض ونم ــرس ابي ــا ف ــذى يقوده ــة ال ــام الكارت ــك بلج يمس

ــول  ــة واق ــوت فرغــات زراعي ــن البي زراعــى ب

_ تعبانة بردو ياحاج 

_ صباح تعبت علشانكم كتير اوى 

ونكمــل المشــوار الى البيــت وعنــد بــاب البيــت تقــف ســعاد فى انتظارنــا 

وعندمــا وقفــت الكارتــة امــام البيــت تــأتي الينــا ســعاد وهــى فى لهفــة 

وتبــى 

_ الحق امك ياعماد 

ــى  ــد خلف ــة ومحم ــى الكارت ــن ع ــز م ــعاد اقف ــوع س ــا اري دم عندم

وادخــل عــى أمــى وهــى ترقــد عــى السريــر بالجلابيــة الســمراء والاشربى 

الاســمر عــى راســها وتغمــض عينهــا وتخطــرف فى الــكلام اجلــس جانبهــا 

عــى السريــر وامســك يدهــا واقــول 

_ امه مالك 

وهى لا ترد علي وتخطرف بكلامات لن افهمها 

ويدخــل محمــد خلفــى وســعاد والعمــدة يدخــل لاول مــرة الغرفــة عــي 

أمــى وهــى ترقــد ويقــول 

_ صباح يا بنت الغالى مالك يا بنتى حصلك ايه بس 

ــك  ــد يمس ــن ومحم ــى اليم ــك زراع أم ــا امس ــى وان ــن أم ــف حاول ونلت
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زراعهــا الشــال وســعاد تجلــس تحــت رجليهــا ويقــف العمــدة امامنــا 

وأمــى تغمــض عينهــا وتقــول 

_ ابراهيم عامل ايه 

وفى هذه اللحظة ابكيت انا واخوتى وانا ابوس على يدها واقول 

_قومى يا امه ابوس على ايدك تفتحى 

وهى لا تسمع احد وتكمل فى الكلام وتقول 

_ ابا شوفت ابنك واللى عملوه فيا 

والجميــع يبــى حولهــا وتدخــل علينــا ســميرة وتقــف دون حــس وعندمــا 

تســمع أمــى تقــول 

_ ايه دا يا ابا بيت ليا 

وتبتسم ابتسامة خفيفة وهى تتكلم وتقول 

_ هو البيت دا ليا انا وانت يا ابراهيم امه وحيد 

وانــا ومحمــد وســعاد نبــى عليهــا ونمســك يدهــا وكان العمــدة وســميرة 

يقفــان ويبكيــان والابــواب مفتوحــة وتقــول أمــى 

_ انــا جــاى بــس مســتنيا واحــد لازم يجــى مــش انــت قولــت يــا ابــا انــه 

جــاى مــاشى هاجــى يــا ابراهيــم ؟

نســمع صــوت عربيــة تقــف امــام البــاب وفى لحظــة يدخــل خــالى 

ــالى  ــوت ع ــة وهــو ينــادى بص ــا الغرف ــارب علين مح

ــى  ــع يب ــد الجمي ــة فيج ــاب الغرف ــى ب ــف ع ــاح ويق ــا صب ــاح ي _ صب

ــان  ــر وينظــر الى ســميرة والعمــدة وهــم يبكي ــد عــى السري ــى ترق وأم

ــول  ــى ويق ــو أم ــول نح ــرب فى ذه ــو يق وه

_ انت بتعيطي ليه فى ايه ياصباح ياصباح 

 ويبعد محمد ويمسك خالى يد أمى ويقول 

_ قومى ياصباح قومى يا اختى 
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 تفتح أمى عينها وتقول وهى تبتسم وهو يبكى 

_ ابوك قالى انك جاى قالى خليكى محارب جاى 

فيرد عليها وهو يبوس يدها 

_ جانى وقالى روح لصباح وادينى جيت جرى يا اختى 

اختــى كل مليــم اخدتــه منــك  يــا  ياصبــاح ســامحينى  ســامحينى 

بــس قومــى  هديهولــك عــرة 

تنظر أمى الينا وتقول الى خالى 

_ العيال يامحارب يتعلموا 

_ هيتعلمــوا وهفتــح لعــاد اكــر مستشــفى وانتــى هتكــونى معانــا وكل 

واحــد مــن ولادك هبنيلــه بيــت وهكتبلــه الأرض الــى هــو عايزهــا بــس 

قومــى انــت 

تنظر أمى الى سقف البيت وتقول 

ــه واشــهد ان  ــه الا الل ــا جــه زيــى ماقولــت اشــهد ان لا ال ــا اب ــوه ي _ اي

محمــد رســول اللــه 

تقــع رقبــة أمــى نحــو خــالى محــارب وتغمــض عينهــا واول صــوت يطلــع 

ــا  ــى وان ــى ونب ــول أم ــعاد ح ــد وس ــا ومحم ــرت ان ــميرة وانهم ــن س م

امســك أمــى مــن راســها واقــول 

_ لا يــا امــه لا يــا امــه ماتســبنيش يــا امــه يــا امــه دا انتــى الغطــي الــى 

بنتغطــي بيــه حــرام حــرام أمــى ماتــت ياخــال أمــى ماتــت 

ويدخــل علينــا الجــران مــن صــوت ســعاد وســميرة وكلنــا حاولــن أمــى 

عــى السريــر وانــا اقــول 

ــى  ــه أم ــا ام ــه ي ــت تعبان ــيش وان ــه ماتمش ــا ام ــك ي ــز ارد جميل _ عاي

ــال  ــت ياخ ــت مات مات

ــة  ــاءت الغرف ــى وامت ــن أم ــى حاول ــى والجميــع يب ــن أم ــا احض وان
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ــكاء والصريــخ  بالجــران وبعــد وقــت مــن الب

ــا الجــران مــن غرفــة أمــى وانــا فى صدمــه وعندمــا خرجــت لم  اخرجون

اري امامــى فالبيــت مظلــم بعــد ان فارقــتُ حضــن أمــى فكنــت اغــرس 

فى النــاس واقــع مثــل الاعمــي الــذى خــرج مــن بيتــه ولم يعــرف الطريــق 

ــت  ــر ارتعش ــاة الع ــد ص ــة بع ــول الدفن ــل يق ــمعت رج ــا س وعندم

ــه  ــن ملابس ــرد م ــراء مج ــف فى الصح ــن يق ــرفى الس ــل كب ــة رج رعش

ــد فجلســت  ــرق والرع ــه الامطــار ولم يســمع الا صــوت ال ــر علي وتنهم

جانــب الفــرن وانــا انكمــش ولا اعلــم ان مــا اســمعه حقيقــة أم كابــوس 

ــن  ــى نفــى فى حض ــل ارم ــوس وادخ ــذا الكاب ــن ه ــد ان اخــرج م فأري

أمــى وقفــت مسرعــا الى الغرفــة فمنعــونى ان ادخــل وانــا اقــول ســقعان 

ســيبونى اخــش عنــد أمــى ســقعان 

وانظر الى من يمسكنى وانا اقول 

_ والله سقعان هموت والنبى سبنى اخش 

ــكلام اخرجــونى  ــن ال ــت م ــد ان تعب ــى وبع ــى بطن ــدى ع ــم ي ــا اض وان

الرجــال خــارج البيــت ولفــونى ببطانيــة وانــا لم اري احــد مــن حــولى ولا 

ــا ســقعان وفجــأه لم  ــدى بعــد أمــى وان ــكل غريــب عن اعــرف احــد فال

اعلــم انــا فــن وازاى قومــونى مــن بيــت احــد الجــران ومشــونى خلــف 

خشــبة الميــت والجــران تمســكنى ولا اعــرف مــن فى الخشــبة وانــا مغــى 

عــي نظــرت الى النــاس لم اعــرف احــد فوجــدت محمــد يبــى علمــت ان 

ــه منــى  هــذه الخشــبة فيهــا أمــى الجوهــرة البيضــاء الــذى اخذهــا الل

اليــوم وكنــت اريــد ان امنعهــم مــن ان يحملوهــا الى الجبــل ولكــن انــا 

امــى معهــم بعينــى فقــط وجســمى كلــه ليــس معــى فمــن الجــران 

ــى الأرض لم  ــى ع ــر قدم ــال واجرج ــن والش ــن اليم ــاندنى م ــن يس م

ــري كل شــئ ولكــن  ــى ت ــوم مشــلول الا عين ــا الي ــا قدمــى ان اعــرف انه
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تبــى فقــط وعنــد الجبــل وانــا اركــب عربيــة لم اســتطيع النــزول منهــا 

ــة أمــى وهــى تدُفــن ولا  ــونى واوقفــونى عــى ترب ــوا رجــال انزل حتــي ات

اعلــم كيــف كنــت اقــف وكان اخــى محمــد ينهمــر مــن البــكاء ويعافــر 

ــه فهــي ايضــا  ــن امــي وســعاد لم تقــف صامت ــي لا تدُف ــاس حت ــع الن م

تعلــم ان مــوت أمــى مصيبــه كبــرة ولا تســكت وانــا اقــف لم افعــل شي 

بــل مشــلول مســنود عــى رجــال وفى أول ضربــة فــأس عــى قــر أمــى 

ــراب وكان  ــى بال ــوا أم ــم ان يردم ــد ان امنعه ــا اري ــاور عليه ــت اش بقي

الجميــع ينظــر الي ويبــى عــى بــكاء اخــوتى وبعدمــا انهمــر الــراب عــى 

أمــى وقــف الجميــع يســمع الشــيخ يخطــب خطبــة عــى أمــى ولكــن 

مهــا قــال مــا يقــال عــن الأم فــا يــوفى قــدر أمــى حقهــا وقــال الشــيخ 

كل شى جميــل عــن أمــى فهــى الــذى تــوفي زوجهــا وصــرت وتعبــت عــى 

ــه الشــيخ ودع  ــوم تلاقــى ربهــا وكل مــا يقــال عــن الأم قال ابناءهــا والي

كل مــن كان فى الجبــل الى أمــى ولكــن مهــا تفعــل لا تــوفى قــدر أمــى 

واعــرض محمــد وســعاد ان يعــودا الى البيــت وجلســنا جانــب أمــى انــا 

واخــوتى والعمــدة وخــالى محــارب ولا نريــد ان نمــى حتــي اقــرب اذان 

المغــرب فقــال العمــدة 

_ يالا يا محارب علشان العزاء 

وبعــد الحــاح وتعــب معنــا مــن خــالى والعمــدة يحملــونى ويدخلــونى الى 

ــة  ــة خــالى محــارب ومحمــد جانبــى وســعاد وعندمــا دارت العربي عربي

بكيــت بحرقــه ونظــرت والعربيــة تمــى مــن الازاز الخلفــى عــى أمــى 

ــوت  ــن فالص ــال ويم ــر ش ــي وانظ ــادى ع ــا تن ــر انه ــر وافك ــا انتظ وان

مســتمر حتــي بعدنــا مــن الجبــل وانــا لا اصــدق مــا حــدث وعدنــا الى 

بيــت خــالى محــارب وهــم يجهــزون للعــزاء وندخــل الى البيــت فنجــد 

النســاء تملــئ البيــت وانــا لم اريــد انــا اجلس وســط النســاء الذى يلبســان 
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اســمر فى عــزاء أمــى وخرجــت مــن بيــت خــالى انــا ومحمــد لنقــف فى 

العــزاء وجلســت ســعاد مــع ســميرة داخــل بيــت خــالى محــارب فوقفــت 

واخــذت العــزاء ولم اصــدق ان هــذا عــزاء أمــى الــذى كانــت تحملنــى 

ــا  ــات معــه فاعترضن ــا نب ــوبى وبعــد العــزاء صمــم خــالى انن وتغطــى عي

واوصلنــا الى البيــت انــا واخــوتى بالعربيــة ووقفنــا امــام بــاب بيتنــا فهــو 

مغلــق ولا احــد مــن اخــوتى يريــد ان يفتــح البــاب احنــا الثلاثــة نقــف 

امــام البيــت وننظــر اليــه كانمــا بيــت غريــب يركــن خــالى العربيــة حتــي 

ينــام معنــا اليــوم ويقــف ينظــر معنــا بعــد ان انــزل مــن العربيــة ويمــد 

خــالى يــده ويفتــح البــاب وعندمــا فتــح خــالى البــاب دخلــت مسرعــاً الى 

غرفــة أمــى وانــا اقــول 

_ اما انا نجحت 

ــر فــاضى فبحثــت عنهــا فى كل الغــرف  ــح غرفــة أمــى فأجــد السري وافت

المتواجــده فيمكــن اكــون فى كابــوس او تكــون عــادت أمــى الى الحيــاة ولم 

اجدهــا تحــت فصعــدت الى فــوق وصعــد خــالى خلفــى واخــوتى يجلســان 

فى وســط البيــت يبكيــان فأمســكنى خــالى وانــا فى اخــر ســلمه وانظــر الى 

ــد فقــال لى  ــا ولا نجــوم والظــام يحــوم البل الســاء ولم اجــد قمــراً فيه

خــالى وهــو يمســكنى 

_ مينفعش كدا اخواتك بيموتوا نفسهم من العياط تحت 

وانا ابكى واقول 

ــا احــب عــى  ــا ولا هن ــا خــال يمكــن الاقــى أمــى هن _ ســبنى ســبنى ي

ــدك ســبنى  اي

يسمع خالى الكلام ويبكى وهو يمسكنى وانا اقول 

_ انــا ســامع صوتهــا واللــه انــت مــش مصدقنــى أمــى هنــا أمــى 

مخرجتــش مــن البيــت واللــه هــى مابتخرجــش لوحديهــا لازم اكــون انــا 
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ــا  ــي هن ــي ه ــو يبق ــا اه ــت وان ــد تح ــا ومحم ــد اخوي ــا او محم معاه

فينظر خالى الى الأرض ويبكى وانا اكمل 

_ انــت بتعيــط ليــه انــت مــش فاهــم واللــه مامتتــش ســبنى بــس انــا 

هشــوفها فــوق ولا لا 

ويتركني خالى وانا انادى عليها 

_يا امه يا امه انتى فين يا امه انا جعان 

طب خودينى فى حضنك وانا هشبع والله 

ــانى  ــت عــى الغــرف ث ــى خــالى مــن فــوق الســطح جري وبعــد ان انزلن

ــول  وابحــث وانظــر يمــن ويســار واق

_ هى فين الاوضه ضالمه ليه يا اما 

وبعــد بحــث كثــر وانهمــرت دموعــى وجلســت جانــب محمــد وســعاد 

وانــا ابــى معهــم واقــول وانــا انظــر الى خــالى 

ــح  ــا انج ــارع لم ــرد فى الش ــى هيزغ ــن ال ــب م ــال ط ــرت اوى ياخ _ اخ

طــب هــو انــا لــو نجحــت هتيجــى تقابلنــى مــن قــدام البــاب انــا خايــف 

واول مــرة اخــاف كــدا 

ــن انســاه  فتعبــت مــن البحــث والــكلام فنمــت فى هــذا اليــوم الــذى ل

ــة 5\ 12 \2003 ــوم الجمع ــاتى كان ي ــول حي ط

*************
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اليوم ماتت أمى

اليوم ماتت أمى مات الحب والحنان 

اليوم ماتت أمى ولا يخلو هذا اليوم من النسيان 

اليوم ماتت أمى وانفجر من الأرض بئر الحرمان 

اليوم ماتت أمى وغاب عنى اعز انسان 

اليوم يُخيللى عقلى انى اجلس بين الجدران 

اليوم سأعود الى البيت ولم اجد حضن الحنان 

اين أمى اللتى كانت تنُير المكان 

اليوم اقف وحدى دون غطائى امام الجيران 

اليوم اقف وحدى دون حصن امان 

وعدُت الى البيت ابحث عن أمى فوق سقف البيت 

وخلف الجدران

ولم اجد احد يُنير المكان مثل أمى فى هذا الزمان
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ــام عــى الأرض فى وســط  ــا واخــوتى نن ــوم الســبت فتحــت عينــى وان وي

البيــت وخــالى ينــام بجانبنــا ونظــرت بعــد ان اســتيقظت ونظــرت يمــن 

ويســار وانــا انتظــر رؤيــة أمــى ووقفــت اذهــب نحــو غرفــة أمــى والباب 

مغلــق فتحــت البــاب وانــا خائــف ونظــرت عــى السريــر الــذى لم تنــام 

ــا انظــر الى الســقف والجــدران  ــة وان ــت الغرف ــه دخل ــه هــذه الليل علي

وجلســت عــى السريــر فى ذهــول 

_ امبــارح زيــى دلوقتــي كنتــى معايــا وزيــى انهــارده كنــا بنحــر الخبيــز 

ــان السوق  علش

 فنظــرت الى الغرفــة وبعــد قليــل دخــل عــي اخــواتى وجلســوا بجانبــى 

ــى  ــوس أم ــة وجل ــه فى الغرف ــا فى ذكريات ــر أمــى وسرح كل من عــى سري

ــارب  ــز خــالى مح ــد ان جه ــة بع ــن الغرف ــا م ــاعة خرجن ــد س ــا وبع فيه

نفســه لنذهــب الى الجبــل وعندمــا اقتربــت مــن المقابــر احسســت انى 

ــوس  ــدث كاب ــا ح ــون م ــي ان يك ــت اتمن ــارى وكن ــى فى انتظ ــأجد أم س

وجلســنا امــام مقــرة أمــى فهــى الليلــة الاولي لي ولاخــوتى بعيــد عــن أمى 

وحضنهــا ومــر شريــط الذكريــات والتعــب الــذى مــرت بــه أمــى طــوال 

حياتهــا وللاســف لم تحصــد مــا زرعتــه فينــا فالجلــوس امــام الفــرن طــوال 

الســنين جلــب المــرض والمــوت والفــراق عــن اولادهــا ومــر أول يــوم فى 

ــى لم  ــم انن ــا واعل ــذى لم اشــبع مــن حنانه ــى ال ــد عــن أم الاســبوع بعي

اشــبع طــوال حيــاتى بعــد ابى وأمــى مــن الحرمــان 

وعــدي أول اســبوع فكنــا كل يــوم نذهــب الى أمــى ونجلــس معهــا وفى 

يــوم جهزنــا انفســنا 

وذهبنا الى بيت خالى محارب لكى يأخذنا ونذهب الى عبد الرحيم 

وركبنــا العربيــة وانــا انظــر مــن خلــف ازاز العربيــة اجــد النســاء عــى 
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حافــه الترعــة يغســلون المواعــن وملابــس الاطفــال ومســكت مسرعــاً يــد 

ــا اتذكــر أمــى يــوم مــا كانــت  ازاز العربيــة وانزلــت ونظــرت اليهــم وان

تجلــس معهــم ومريــت عــى النخــل الذى كنــت احمــل الجريــد والجمال 

الناشــفة منــه لتخبــز أمــى العيــش وعندمــا اقتربــت مــن المزلقــان فــرت 

ــى  ــى ع ــة أم ــرت وقف ــى تذك ــر امام ــر يم ــى والقط ــن عين ــة م الدمع

الطريــق وهــى تحمــل طشــت العيــش فى انتظــار العربيــة فى كل مــكان 

ــا  فى البلــد مــرت أمــى منــه يعــرف انهــا تعبــت ولم ترتــاح يــوم واقتربن

ــة وركــن خــالى عــى جانــب الرصيــف  ــا بالعربي مــن المستشــفى ودخلن

وصاعدنــا الى دور العنايــة المركــزة ودخلنــا وكان الطبيــب المبــاشر للحالــه 

اســتاذى فى كليــة طــب وعندمــا رانى رحــب بى 

ودخلنــا عــى عبــد الرحيــم غرفتــة بعــد ان خــرج مــن العنايــة المركــزة 

وكانــت تجلــس جانبــه انعــام وهــى تحمــل وحيــد 

ودخل خالى عليهم وقال 

_ جايبلك ضيوف يا عبده 

تنظــر انعــام وعندمــا ندخــل تقــف وتســلم علينــا وتعزينــا وتأخــذ ســعاد 

فى حضنهــا ونقــف جميــع حاولــن عبــد الرحيــم ويدخــل الطبيــب ويقول 

_ هو عبد الرحيم يبقي ابن خالك 

_ ايوه يا دكتور 

يقول خالى وهو فرحان للدكتور 

_ انت تعرف عماد يادكتور

_ ومين فى الجامعة ميعرفش عماد دا من اشطر الطلاب عندى 

يرد خالى وهو فرحان ويطبطب على كتفى 

ــه دى  ــد اخــوه فى هندســة والبنوت ــى ومحم ــن اخت _ اهــو عــاد ده اب

كــان 
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ــره  ــم فى ف ــد الرحي ــن عب ــه م ــى بال ــن يخ ــاد ممك ــدا ع ــث ك _ بحي

ــت  ــه فى البي النقاه

_ اكيــد طبعــا يــا دكتــور بــس هــو يشــد حيلــه وانــا مــش هســيبه الا لمــا 

يجــرى زي الحصــان 

وبعــد الزيــاره والحــوار بينــى وبــن الدكتــور واطمئنينــا عــى عبــد 

الرحيــم خرجنــا الى بيتنــا وكانــت ســميرة تأتـــى فى النهــار تخدمنــا وتعــود 

فى الليــل وانــا ومحمــد انقطعنــا عــن الجامعــة وخــرج عبــد الرحيــم مــن 

المستشــفى وذهبنــا وجلســنا معــه فى البيــت أول يــوم وبعــد نزولنــا مــن 

ــة  ــا واخــوتى جلســنا مــع خــالى محــارب فى الصال غرفــة عبــد الرحيــم ان

وهــو يقــول 

_ انا كنت عايزكم فى موضوع 

فننظر انا واخواتى الى بعض واقول 

_ خير يا خال 

ــا فى الــى هعملــه ده  ــوا معاي ــا عايزكــم تقف ــاء اللــه ان ــر ان ش _ خ

ــرش  ــن ف ــه احس ــم ده وهفرش ــت جدك ــت زي بي ــم بي ــى ليك اولا هبن

وهجيــب نــاس تخدمكــم فى كل حاجــة بــس لازم وصيــة صبــاح تكمــل 

انــت واخواتــك تاخــدوا الشــهادة والبيــت انــا الــى هبــدأ فى مبانيــه مــن 

ــى  ــز اعمــل البيــت ال بكــرة وســعاد ترجــع المدرســة وكــان كنــت عاي

ــكلام دة  ــه رايكــم فى ال ــى مســجد اي ــاح اخت ــه صب عاشــت في

ننظر احنا التلاته الى بعض ونفرح واقول 

_ بس فى حاجة يا خال 

_ ايه هي يا دكتور 

_ سيب بيت أمى لينا وابنى المسجد فى مكان تانى 

_ ماتخفــش يــا دكتــور كل حاجــة هتكــون بــورق رســمى ويشــهد عليــه 
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الــى انــت عايزينــوا بــس انــا عايــز النــاس تفتكــر اختــى بالخــر فى المكان 

الــى عاشــت فيــه تعــب الســنين 

وبعــد الحــوار مــع خــالى ذهبنــا الى البيــت وكل واحــد يجهــز نفســه الى 

ــابى فى  ــدروس والى اصح ــة والى ال ــدت الى الجامع ــة وع ــود للدراس ان يع

الجامعــة وكنــت دائمــا اركــب الى الجامعــة مــن طريــق البحــر الاعظــم 

ولكــن عندمــا عــدت لم اركــب الا مــن طريــق الســوق وعندمــا اقــرب 

تحــت الكوبــرى انظــر الى المــكان الــذى كانــت تجلــس فيــه أمــى وهــو 

خــالى وفى يــوم الســوق وانــا ذاهــب الى البيــت بعــد ان انهيــت محاضراتى 

ومــن بعيــد انظــر الى مــكان أمــى فأجــد عمــود العيــش الــذرة وشــممت 

ريحــه أمــى فجريــت نحــو العيــش لاجــد المفاجــأة 

أم ســاح تجلــس فى الســوق ولكــن يظهــر عليهــا الكــر وترتــدى نظــارة 

ــر الي ولا  ــى تنظ ــا وه ــه جانبه ــر ووضعت ــت بحج ــمت واتي ــر فابتس نظ

تعرفنــى وانــا انظــر اليهــا وابتســم وتقــول 

_ خير يا ابنى فى حاجة 

_ نستينى صح 

_ يا ابنى انا فى سوق وباين عليك تعرفنى من زمان 

_ الا من زمان انا اعرفك كويس 

_ مش باين عليك محدش يقدر يقعد جانبى فى المكان ده 

واستغربت من الكلام وقالت 

_ ليه 

_ اصل المكان ده محجوز 

_ لمين 

_ لواحده صحبتى بتبيع عيش بردو 

فرحت فرحه لن افرحها بعد موت أمى 
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_ بس هى مابتجيش من زمان 

_ محدش بيغيب اكتر من المكتوب بس انت مين 

_ انا صاحب المكان يا أم سماح 

نظــرت الي فى اســتغراب وقربــت وشــها منــى وفجــأه وهــى تجلــس عــى 

الأرض وانــا جانبهــا قالــت والدمعــه فى عينهــا وهــى تشــاور بصبــاع يدهــا 

وانــا اهــز راسى 

_ عماد ابن صباح 

_ ايوه 

حضنتنــى حضــن يقــرب مــن حضــن أمــى ولكــن وانــا فى احضانهــا 

ــان  ــن الاحض ــا م ــا انهين ــى وبعدم ــا اب ــى وان ــى تب ــى وه ــرت أم تذك

ــد  ــوق بع ــن الس ــا م ــد ان ذهبن ــئ بع ــا كل ش ــت له ــب وحكي والترحي

واقعــه المحافظــة وعندمــا علمــت ان صبــاح ماتــت ضربــت بيدهــا عــى 

ــا  صدره

_ يا حبيبتى يا صباح وبكيت كثير عليها

وانــا اكمــل لهــا مــا دار بيننــا وبــن خــالى وكيــف عــدت الى الجامعــة بعــد 

مــوت أمــى ففرحــت بى اننــى فى طــب وعندمــا مــر علينــا رجــل يحمــل 

العصــر قالــت لــه 

_ اتنين عصير فى احسن كوبايه للدكتور عماد 

ــب  ــى اذه ــأصرت انن ــش ف ــع العي ــت بي ــر وانه ــا العص ــد ان شربن وبع

معهــا الى البيــت وكنــت اريــد ان اذهــب معهــا ولكــن لازم يكــون يــوم 

مترتبلــه علشــان لــن تكــون معــى أمــى فى هــذا المــره وهــى أم الى بنــات 

وتعــود اننــي كل ســوق انهــى المحــاضرات واذهــب الى أم ســاح واجلــس 

حتــي تنهــى البيــع ونتذكــر مــا كان يــدور فى المــاضى بينهــا وبــن أمــى 

وكان اصدقــائي يتعجبــون مــن جلــوسى جانــب أم ســاح فى الســوق وهــم 
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ــا اعرفهــم  يذهبــون ويــرون وانــا جالــس معهــا وبالعكــس بــل كنــت ان

اننــى مــع ميعــاد فى الســوق والــكل يرمــى عليــا الســام وانــا جالــس عــى 

الأرض جانــب أم ســاح وفى يــوم تــأتى بنــت فى الجامعــة فى كليــة صيدلــة 

وتقــف امــام أم ســاح وتتعجــب مــن جلــوسى عندهــا وعندمــا وجــدت 

أم ســاح تمــزح معــى فتتعجــب وقالــت وهــى تقــف 

_ سلام عليكم 

فأنظــر اليهــا بنــت فى ســن العشريــن تقــف تحمــل كتــب بــن ذراعيهــا 

جميلــة ورديــت الســام انــا وام ســاح 

_ وعليكم السلام 

فتقول أم سماح الى ابنتها وهى تبتسم 

_ اهلا فاطمة 

وتنظر فاطمة الي وتسأل امها 

_ مين الاستاذ 

ــا ســتى ابــن صبــاح الــى كنــت بكلمكــم عليهــا ماشــاء اللــه  دا بقــي ي

ــات  ــى ف ــر ال ــى ونفتك ــد جانب ــبوع يقع ــاكى بيجــى كل اس فى طــب مع

ونضحــك شــوية 

نظــرت الى فاطمــة نظــره اعجــاب وكانــت أم ســاح ترتــب اننــى اذهــب 

لزيارتهــم بعــد اســبوع حتــي اتغــدا معهــا وبعــد مــا انتهينــا مــن الســوق 

وحملــت فاطمــة الطشــت عــن امهــا اعجبــت اكــر بشــخصية فاطمــة 

وعــدت الى البيــت وفى كل يــوم لــن انــى أمــى فى كل خطــوه فى البيــت 

اتذكرهــا وكل يــوم احــد اذهــب الى ســوق المركــز واجلــس مــكان أمــى 

واتذكــر المــاضى واتذكــر أمــى وهــى تجلــس تبيــع العيــش ولكــن تغــر 

الســوق ليــس فى المــكان ولكــن غيــاب الانســان ولا اجــد مــن كان 

يجلــس معنــا وســعديه لم تــأتى الى الســوق بعــد مرضهــا الشــديد ولكــن 
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مــا اتذكــره فى هــذا المــكان أمــى الــذى لــن انســاها طــوال حيــاتى فهــى 

الجوهــرة الــذى خسرتهــا بعــد ان راح ابى فى الصغــر وتحملــت هــى كل 

شى عنــى وعــن اخــواتى فــا احــد يحبنــى مثــل أمــى 

**************

9سبتمبر2010

الخميس وقفة العيد

ينام عماد امام تربة امه ويمسك يده الولد الصغير ابنه 

_ انت نمت ولا ايه 

يفتح عماد عيناه ويبتسم فى وجه ابنه 

_ لا ياعم 

_ هو مش هنمشى بقي علشان نجيب اللبس 

_ هنمشى بس عمك وعمتك لازم يجو 

وينظر عماد الى البنت الصغيرة وهى بعيده عنه فينادى عليها 

_ ياصباح تعالى هنا وتأتى اليه البنت 

ــه  ــى يمين ــد ع ــف والول ــن ويق ــده اليم ــاعة فى ي ــاد الى الس ــر ع وينظ

ــول  ــم ويق ــة ويبتس ــر الى الترب ــاله وينظ ــى ش ــت ع والبن

ــارف ان  ــم وع ــت فكرنك ــاكم فى كل وق ــا هننس ــا م ــوش عمرن _ ماتخف

دعــائي بيوصــل ليكــم زي مقــال الرســول وولــدا صالــح يدعــى لــه واللــه 

يــا امــه انتــى وابويــا انــا بدعــي انى اكــون صالــح علشــان دعــائي يوصــل 

ليكــم 

ــد  ــن بعي ــم م ــاد اليه ــر ع ــت وينظ ــه بن ــاب ومع ــر ش ــل المقاب ويدخ

ــة  ــول الى الترب ويق

_ مش بقولكم مش ممكن ننساكم 


